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 شكر وتقدير
 

 (.19﴾ )النمل، الآية:أَنْعَمْتَ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ الَّتِي  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرقال الله تعالى: ﴿
 

 نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ملء ما خلق على
 توفيقي في مشوار إتمام هذا البحث 

 فإني أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الوقور الفاضل الدكتور 
 " د.محمد حصباية" 

 وقته الذي كرمنا الله به للإشراف على بحثي هذا، فبارك الله له في 
 وعلمه ورفع من شأنه

 كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة الأساتذة
 لجنة المناقشة على تقبلهم وتفضلهم لمناقشة هذه الرسالة

 والمساعدة  ناعرفان إلى كل من مدوا يد العون لو أتقدم بالشكر وال
 في إخراج هذه الدراسة على أكمل وجه.
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 مقدمة:
كان تأسيس دولة المرابطين منذ الوهلة الأولى وفق أساس ديني محض وخالص      

قائما على تبني المذهب المالكي و العمل بتعاليمه ، و ذلك لاعتبار بساطته و سهولة 
أفكاره و ملائمته لطبائع سكان البدو و أهل الصحراء ، إضافة إلى وجود تجارب سابقة 

في مرحلة ثانية على نشره في المناطق التي شكلت ثم العمل  للمذهب في بلاد المغرب،
، و مجالا لدولتهم فانتشار المذهب المالكي ساعدهم على التوسع فيما بعد،  حقلا لدعوتهم

و التطلع أكثر إلى محاولة بعث القوى الإسلامية المثبطة و المعطلة ، واستنهاض همتها 
ي جسم الأمة الإسلامية وعدم قدرة نقسام الذي دبّ فن جديد، هذا في أعقاب التفرق والإم

وما صاحب ذلك من تفاقم لحالة  حكامها على التحكم في أطرافها لاسيما البعيدة منها،
فصالية ، كما هو الحال في الأقاليم الشرقية من الخلافة ، الإضطرابات والحركات الإن
بالإضافة إلى تزايد الأخطار الخارجية الصليبية والمغولية من  ،وببلاد المغرب الإسلامي

الشرق و المسيحية بالأندلس في الشمال و في المقابل عمل قادة الدولة المرابطية 
إلى الدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الصحيحة  ،وزعمائها وبمساعدة الفقهاء

امهم، لذا نجد أن الدولة قد اعتمدت في والإقتداء بعمل السلف الأول في سيرتهم والتز 
 تمكين نفسها على مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ورفعت راية الجهاد ضدّ 
المخالفين والمعتدين، وأعلنت حربا على البدع و الخرافات وكل ذلك جعل لدولة المرابطين 

لماء والرعّية، لتخليص الحضوة والقبول و الترحيب أينما حلت، واستنجد بها الفقهاء والع
وفتحت المدن و البلدان أبوابها لهؤلاء الملثمين  البلاد الإسلامية من تلك المفاسد والمظالم،

  المحاربين.
أما أهمية البحث فتكمن في كونه يرمي إلى تسليط الضوء على الدور الذي قام         

يدهم زمام الأمور، من أجل من كانت ب ، وكلّ  به زعماء دولة المرابطين من أمراء وفقهاء
نشر المذهب المالكي في بلاد المغرب الإسلامي وهذا نتيجة تأثيرهم السياسي في صناعة 

ل الأحداث واتخاذ القرارات جتماعية المرموقة و المرهوبة بين الناس، ى مكانتهم الإ، وا 
 الأمر الذي جعلهم أصحاب الدور الرئيسي و الحاسم في تحديد طبيعة التوجه السياسي 
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المذهبي الذي اختارته واتبعته هذه الدولة وفرضته في الأقاليم و الأقطار التي ضمتها و 
 إليها في بلاد المغرب و الأندلس.
ه بإمكاننا صياغة الإشكالية الآتية: نظرا لدعوة الدولة وانطلاقا ممّا سبق ذكره فإنّ 

ما مواقف الفقهاء من هذه التوسعات للدولة  ،المرابطية إلى الجهاد والتوسع ونصرة الإسلام
وما دور الفقهاء في هذه التوسعات ونتائجها على الدولة  ؟المرابطية طيلة فترة حكمهم

 ؟المرابطية 
ت ذات تكوين ديني إسلامي صرف، فأين تكمن أهم وبما أن الدولة المرابطية كان

الأصول الدينية والمذهبية التي قامت عليها الدعوة المرابطية واستنبطت منها مبادئها و 
وما هي أهم آثارها على  ؟وما هي دوافع تبني المرابطين للمذهب المالكي ؟تعاليمها 

هذا الذي  ؟ة المرابطية وما موقف ودور الفقهاء في توسع الدول ؟المجتمع المرابطي 
 سنحاول التطرق إليه من خلال موضوع بحثنا .

، المعتمد على جمع هذا على المنهج التاريخياعتمدنا في معالجة موضوع بحثنا 
المتعلقة بالأحداث التاريخية المرافقة لتطور حكم و ، ية من مضانهاوعرضهاالمادة التاريخ

فرضه في و ني حكامها للمذهب المالكي، دولة المرابطين من أمراء وتوسعاتهم، و تب
لأسباب إقبال ن دعمه بالمنهج الوصفي الأقطار التي خضعت لهم، وكان لابد م

المرابطين على المذهب المالكي، وتفضيله على غيره من المذاهب، وبيان الأسس 
، وما مدى تأثير ذهب على الدولة والمجتمعلتزام بالمالمذهبية للحكم المرابطي وأثر الإ

 ؟الفقهاء في المجتمع المرابطي ومواقفهم من التوسعات المرابطية
، مقدمةوللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على خطة بحث تتكون من 

 .عوامل توسع المذهب المالكي في الدولة المرابطيةالفصل الأول:  وفصلين:
 سس المذهبية التي قام عليها حكم الدولة المرابطية.الأ 
 مرابطين للمذهب المالكي.دوافع تبني ال 
 ثارها على المجتمع آهم أو  ن،مجتمع المرابطي فقهاء المالكية في سباب نفوذأ

 المرابطي.
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 .موقف المالكية من توسعات المرابطين : الفصل الثاني
  الخاتمة  ثم  ،الأندلسيةالمرحلة  ة،المرحلة المغربي ،المرحلة الصحراوية. 

حمد بن محمد، أابن عذارى المراكشي أبو العباس  واعتمدنا على مصادر أهمها :
عبد الرحمن بن خلدون، العبر والديوان  ، الأندلس والمغرب البيان المغرب في أخبار

 ،المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و ي زرع أبعلي بن 

 .ابن الخطيب الحلل الموشية 1، تاريخ مدينة فاس
الدكتور سعدون عباس نصر الله، دولة المرابطين في المغرب 1 ومراجع نذكر منها :

، مباحث في بوتشيش ريإبراهيم القاد ، والأندلس عهد يوسف بن تشقين أمير المرابطين
علي محمد الصلابي، فقه ، ندلس خلال عصر المرابطينالأ جتماعي للمغرب والتاريخ الإ

  . الإسلامي الفكر سبتة ودورها في إثراء ،محمد الخطيب ،التمكين عند دولة المرابطين
نجد  وأما عن الدراسات و الأبحاث السابقة التي تطرقت لموضوع البحث بالتفصيل،     

علي حسن  تناولت في ثناياها جوانب منها، دراسة حسن فقط بعض الدراسات التي
الأندلس عصر المرابطين والموحدين ، سلامية في المغرب و المعنونة ب: الحضارة الإ

الذي تحدث فيها عن الدعوة الدينية المرابطية المالكية، وتوسعها وانتشارها، وعن تاريخ 
 نتاني نجم الدين التي من أبرزهادولة المرابطين وأسس حكمها، بالإضافة إلى كتابات اله
، حسين مؤنس، ( م11ه /5)المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن 

نصوص سياسية عن فترة الإنتقال من المرابطين إلى الموحدين، و التي حملت الإشارة 
ار ـــــــــإلى تاريخ الدعوة المرابطية و مراحلها وأصولها المالكية و أسباب تمكينها، إذ استن

البحث كثيرا من هذه الدراسات وغيرها، التي تناولت يإسهاب دولة المرابطين منذ ظهور 
دعوة ابن ياسين المالكية إلى مرحلة تأسيس الدولة، إلى صراعها العسكري والمذهبي مع 

 الموحدين وزوالها على أيديهم.
لتزامات بالوظيفة الإت نذكر منها: ضيق الوقت نتيجة وقد واجهتنا بعض الصعوبا      

 تزامنا مع شهادة التعليم المتوسط ، وشهادة البكالوريا.
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نحاول من خلال هذا الفصل الحديث عن دور المذهب المالكي وأثره في قيام الدولة     
عوة الدينية التي كان تأسيسها من البداية وفق أساس ديني عقائدي قائم على الد،المرابطية 

والإشارة كذلك إلى  ،ذات التوجه المذهبي المالكي التي قادها الفقيه عبد الله بن ياسين
سباب تفضيل المرابطين للمذهب المالكي على غيره من المذاهب في دعوتهم ودولتهم أ

إعادة  ،والحديث أيضا عن الأسس المذهبية التي قام عليها حكم دولة المرابطين التي منها
حيائه وفق تعاليم المذهب المالكي وتحقيق فكرة نشر م بادئ الدين الإسلامي الصحيح وا 

التوحيد المذهبي لبلاد المغرب والأندلس والتطرق كذلك إلى آثار ومظاهر الالتزام بتعاليم 
الدعوة للمذهب المالكي في الدولة ومن بينها المجتمع المرابطي والتشدد في تطبيق أحكام 

المرابطين بالعلم  غفعلى العلماء والفقهاء في إدارة شؤون الدولة وش الدين ، والاعتماد
 .1والتفقه في الدين وغيرها من المظاهر 

                                                           
الأردنية للدراسات  مجلة جامعة الزيتونة دها المالكية ،ا، الأسس المذهبية للدولة المرابطية وأبع عدة الشيخ ولد جلول1

 .207، ص 2021، 1الإصدار،2، المجلد  الإنسانية والاجتماعية
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  عوامل توسع المذهب المالكي في دولة المرابطين                              الفصل الأول:
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  المذهبية التي قام عليها حكم المرابطين سسول: الأالمبحث الأ  
وهي التي شكلت القواعد الأساسية لبناء هذه الدولة وارتكز عليها حكامها في     

التي رسمت الفقيه عبد الله بن  ،شؤون البلاد وذلك التزاما وتمسكا بتعاليم دعوتها ةدار إ
سس هم الأتفصيل لأ ،مراء المتعاقبين في الحكم وفيما يليياسين وصار على نهجها الأ

 المرابطين في بلاد المغرب والأندلس.دولة  التي قام عليها حكم
 حياء وبعث فريضة الجهادإإعادة  .1

سلام والمتمثلة في تبليغ رسالة الإ بحكم طابعها الديني المتميز ورسالتها النبيلة 
الفتوحات  ةذهان سور ى الأإلعادت أالجهاد كثيرا و  أوقد توسعت دولة المرابطين في مبد

حكمها رغم قصرها  ةت طوال فتر مويين، فعاشالراشدين والأيام الخلفاء أولى الإسلامية الأ
رت كل مواردها لهذا العمل وسخ (،م1148-1055ه(/)542-447)جل الجهاد أمن 

لمعارك الخوض جاهزا  ،وجعلت من البلاد التي فتحوها وتملكوها معسكرا ضخما،  الجليل
     .1الدنيا سوى الإصلاحها الذين لا يبغون من ؤ مراأوالحروب وكذلك عاش لهذا الغرض 

جتماعية والإ ها لم تغفل باقي الجوانب الحضاريةنّ ألى إ ،ورغم انشغالها بهذا الركن العظيم
 قتصاديةالإ ةهرت الحيازدفا ،من والطمأنينة بين الناسرست قواعد الأأفي هذه البلاد و 

كتافها دولة المرابطين أ. فقبائل الملثمين التي قامت على 2رجاء الدولةأوالثقافية في جميع 
ها قبائل بناءة وغير مخربة، فلم تكن تغزو نّ أمتازت بإكانت في الواقع قبائل بدوية ولكنها 

 .3النهب أوسلب الغيرها من القبائل لمجرد 

                                                           
القاهرة ملتزم الطبع  ، من تاريخ المغرب في العصور الوسطى ةقيام دولة المرابطين صفحه مشرق حمد محمود،أحسن 1

 . 261ص والنشر دار الفكر العربي ،
 .325، ص نفسه لمرجع ا 2
ح يوحنا تورنبرج ، تصحي ،ار ملوك المغرب وتاريخ مدينه فاسالقرطاس في أخبروض ،الأنيس المطرب ببي زرع أابن 3

 .157 ص ، 2017م عا ،اوبساليةطبعة 
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والفضل في ذلك  ،عوج في الدينإالسليمة، ولتصلح من  جل نشر العقيدةأبل من 
السليمة وعلى التضحية  اهم على العقيدةالذي ربّ  ،ه يعود لإمامهم عبد الله بن ياسينكلّ 

كما  دء،التي تلقوها في الب ،رت فيهم هذه العقيدةثّ أدين الله فقد  ةفي سبيل نصر والجهاد 
ثر بلغ الأأيم في نفوسهم لوترك التع ،صيلالإسلامية والتراث الأ فتحت عقولهم للثقافة
المغرب يقبلون على المدارس  أراضيهم قدامأفيها  تولى التي وطأفبادروا منذ اللحظة الأ

هم انكبوا على العلوم ينهلون منها ويأخذون نّ أبل  ،علمبحماس كبير لأجل التحصيل والتّ 
 منها بنصيب وافر.

 ندلسالتوحيد المذهبي لبلاد لمغرب والأ  .2
المرابطين كانت هناك بعض المحاولات لتبني المذهب المالكي  ةقبل قيام دول 

( ھ364 -172) ،ةقصى سنالأدارسة بالمغرب الأ ةقامت بها دول  التي ،ونصرته ومنها

لكن خلال الفترة التي  ،ت المذهب المالكي بالبلاددالتي دعمت ووطو ، (  م975-  789/)
دخل المذهب المالكي في صراع مع ، المرابطين ةسقوط هذه الدولة وحتى قيام دول تعقب

 .1حتى انتصرت في النهاية ،وخوارج وغيرها من الفرق والمذاهب ةخرى من شيعالفرق الأ
هم المسائل التي عمل المرابطين على تحقيقها أالتوحيد المذهبي من  ةوتعد قضي
حتى تمكن المذهب المالكي في عهدهم من السيطرة على باقي الفرق  ، في بلاد المغرب

بني مدرار  إمارةانت تعتنقه الذي ك ،المذهب الخارجي 2،والمذاهب المنتشرة بالمغرب
 .3وفرخ في تاماسنا اضبسجلماسة والمذهب البرغواطي الذي كان قد ب

                                                           
، مكتبة 1ط ندلس عصر المرابطين والموحدين،رة الإسلامية في بلاد المغرب والأالحضا حسن علي حسن،1

 .464 ص،  1980عام الخانيجي،القاهرة،
، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،الجزء ابن خلدون2
 .244 صم ،2000بيروت، تحقيق خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار،دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،،) د، ط( 6
مجلة المعهد المصري للدراسات  ى الموحدين ،إلعن فتره الانتقال من المرابطين حسين مؤنس، نصوص سياسية 3

 .20 ص ،1 مج الإسلامية بمدريد ،
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مير المسلمين أمن  ربولم يكن يق »: وفي هذا الصدد يقول عبد الواحد المراكشي
فنفقت في ذلك  ،مام مالكعني فروع مذهب الإأالفروع علم من علم  إلاّ ويحظى عنده 

النظر في نسي وكثر ذلك حتى  ،وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها  الزمان كتب المذهب
من مشاهير ذلك الزمان  احدأ فلم يكن ،كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

من مذهب  ةحكام مستمدلى ذلك فقد صارت الفتوى والأإ ،1 »عتناءالإ يعتني بهم كلّ 
حكام لى غيرها من الأإولا يلتفت  ،حتى نهاية حكم الدولة المرابطية ،2مام مالكالإ

بلنسيا  أهل إلىتاشفين بن علي بن يوسف  الأميرصادرة عن  ةويستشف ذلك من رسال
هو مذهب  ،حكام في الدولة ن مناطق الأأالتي حدد فيها لهم ب ،(م1143-ھ538 ة)سن
ثناء حكم المرابطين أخرى فقد صارت المدن المغربية أ ةومن ناحي، نس أمام مالك بن الإ

تلمسان  ةكمدين ،مراكز لدراسة المذهب المالكي وتخريج العلماء المالكيين من هذه المراكز
 .3مام مالكي على مذهب الإأالتي كانت دار العلماء والمحدثين وحملت الر 

المجالس والندوات ذين حفلت بهم نجبت البلاد كثيرا من علماء المالكية الأوقد  
وفي مقدمتهم القاضي عياض الذي برز دوره في رفع لواء الثورة ضد عبد  ،دور العلمو 

الموحدين  ةدعو  مام ضدّ فكان بذلك المدافع على مذهب الإ ،المؤمن بن علي والموحدين
التي ارتكز فيها على تشتيت العلماء والفقهاء  ،فكار المهدي بن تومرتأالقائمة على 

لكون   ومعارضتهم لعلم الكلام ،صوللأوتركهم ل هتمامهم بالفروعا من خلال ،ينوالمرابط
 ،عامة الشعب ومذهب ةصبح عقيدأالمذهب المالكي الذي  ةابن تومرت لم يستطع مهاجم

 ،في الحديث -الموطأ -أسماه  الف لهم كتابأن أب ،تباعهأمر الذي جعله يتحايل على الأ
حاديث النبوية التي مام مالك الذي جمع فيه جميع الأكتاب موطأ الإ ةوذلك على شاكل

                                                           
 م، 2000، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،1معجم أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، ط بار ،ابن الأ1

 .271ص
 ،الحادي عشر ميلادي خامس الهجري/جمال الدين، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي منتصف القرن ال تانيناله2

 .134 ص)د، ط ( ،  ،2004
 .59، ص 1971الموحدين، دار المنصور للطباعة، الرباط ، ةتومرت وبداية دول بن ،بو بكر بن عليأ  3
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وهو ثاني  ،ختصارسناد منها للإبعد حذف معظم الإ مام مالكوردت في موطأ الإ
 .1في التوحيد والعقيدة ةبعد كتاب المرشدكتبه  همأ

 ت المرابطين في سبيل نصرتهتضحيال اوتقدير  ،المذهب المالكي ةونظرا لمكان 
مراء ن يتصدى الأأفقد كان من الطبيعي  ،والمذهبية البلاد السياسية ةعلى وحد اوحفاظ
الدولة  ةالذي تقوم عليه سياس ،حكام المخالفة لهذا المذهبن لكل المواقف والأيالمرابط

مر مع حادثه ما كان الأمثل، والتخلص منها  ،ن يعتبروها بدعا يجب محاربتهاأوتقاليدها و 
نحراف للإ عتبرت في نظر السلطة المرابطية مثالاأالتي  ،بي حامد الغزاليأ حراق كتبإ

 التي وقعت مع المتصوفة ،حداثذهبي الرسمي للدولة وغيرها من الأتجاه المعن الإ
 .2بالأندلس
ثناء أفقها واعتقادا في بلاد المغرب  توطدّ  ن المذهب المالكي قدإف ومهما يكنّ  

ة عقيدو مام مالك فقها وسلوكا مذهب الإيعوا ان المغاربة قد شأو  ، ةعصر المرابطين خاص
 مع الموحدينواخر العهد المرابطي أفي  ، ل المذهبي في بلاد المغربجدالتجدد  نألى إ

 .3خرللآ اطرفلى حد التناحر والقتال وتكفير إواشتد الخلاف بينهم 
وعكست  ،تب الرسائل المرابطية هذا الصراع المذهبي في بلاد المغرببكوا كما 

 ةومنها على سبيل الذكر رسال ،المذهب المالكي ةحرص المرابطين الشديد على وحد
بو زكريا يحيى بن غانيا أليه علي بلنسية الى و إمير تاشفين بن يوسف التي وجهها الأ

تصدي لما سواه وضرورة المام مالك و الإ على ضرورة التمسك بمذهب ،الذي يحثه فيها
مدار  نّ أواعلموا رحمكم الله  » ومما ورد في قوله: ،لمذهب المالكيالالتزام بالإفتاء وفق ا

على ما اتفق عليه السلف الصالح  أحكام والشورى في الحضر والبدومجرى الأ االفتي
ولا  لقاض نس فلا عدولأبي عبد الله مالك بن أمذهب قتصار على من الإ، رحمهم الله 

                                                           
 .465-  464ص ، السابق المرجع علي حسن ،حسن 1
 .272ص ،، المصدر السابقبارابن الأ2
 .273ص ،المصدر نفسه 3
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ن عفتواه ومال ب هيأومن حاد عن ر  إلّا به، ولا يأخذ في تحليل ولا تحريم ،عن مذهبه مفت
 . 1» تبع هواهأسه و أفقد ركب ر ، لى سواه إ ةئمالأ

ة ومحاصر  ،المرابطين للمذهب المالكي ةطار نصر إفي  نص هذه المراسلة قد يأتي 
التي تسببت  ،والفكرية ضطرابات المذهبيةلإالتصدي ل ةخرى ومحاولالتيارات والفرق الأ

ن برجان واب ة،كحركة ابن مسر  ،ندلسالصوفية في بلاد الأ فيها بعض الحركات الفكرية
 2المرابطين في المغرب الإسلامي ضدّ  ةول ثور أالذي يعد صاحب  ،يسوابن ق

تاشفين بن  ةوامر التي تضمنتها رسالمر الذي يمكن من تفهم الأوربما هو الأ 
والتي تقضي بضرورة الالتزام والاقتصار على  ،ةشبيليالموجهة الى قاضي قضاته بإ علي

وتهديد عدم  ،أحكامهم وفتاويهمفي  واتخاذه دليل العمل الوحيد ،مام مالكمذهب الإ
جماع الذي اتفق عليه السلف الصالح بالعقاب باعتبارهم خارجين عن الإبه الملتزمين 

 .3 عليهجمع كلمه المغاربة   جلأوالذي سالت دماء المرابطين من 
 لبدع والضلالة والتصدي لهاا ةمحارب .3

زعماء الن إعبد الله بن ياسين ف ولداعيتهم الأ ةرسال حرصا منهم على مواصلة 
 ا،ومحاربته لتصدي لهالس القضايا التي تجندوا أالبدع على ر  ةابطين قد جعلوا قضيالمر 

صحابها والقضاء على أ ةمر بمعاقبمن خلال الأ ،تبديل في الدينأو ي تحريف أرافضين 
مراء ولذلك كان الأ، مذهبها الرسمي ةوسلام ةمالأ ةوذلك حفاظا على وحد ،معالمها

داء آ ةالشريعة وسلام تباعهم على ضرورة الالتزام بأحكامألى تنبيه إالمرابطون يبادرون 
 الإسلامية العقيدة تبديل قد يدخل بأصول أوي تحريف أواجتناب  ،الفروض الدينية

لى إفعال التي تسيء هذا المنطلق تصدى المرابطون لكل الأ ومن، ةالصحيح

                                                           
 .135ص ، السابقالهنتاني ، المرجع 1
 .7ص )د، ط ( ، ، القاهرة ، الإسلامي و المغرب، دار الكتاب ةكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقيالب2
 ،، دارالطليعة1ط ، ولياء(الأ ،الذهنيات،المرابطين )المجتمع ندلس في عصر بوتشيش، المغرب والأ يالقادر ابراهيم   3

 .163 ص ،م  1993ت،بيرو 
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 ،قاليمالأ  لى عمالهم وولاتهم فيإمن مواقفهم التي تعكسها رسائلهم ذلك ويتضح  ،الدين
عامله  ةبي محمد بن فاطمألى القائد إمير علي بن يوسف الأالرسالة التي بعث بها ك

ي أذا ما ثبت عليه إي عامل عن عمله ومعاقبته في بدنه أيأمره فيها بعزل  ة،شبيليإعلى 
و أ ةومن تثبت عليه من عمالك زياد »ا ورد فيها قوله:وممّ  ،حكام الدينيةتحريف في الأ

خذ لنفسه درهما ظلما فعزله من عمله أحكما و   و غير رسم وبدلأمر عاد أحرفا في 
 . 1«وعاقبه في بدنه

يد العمال في شؤون لى تقإيضا موقف المرابطين الداعي أكما يتبين من الرسالة  
جل تثبيتها في أالمرابطية من  الصحيحة التي جاهدت الدعوة العقيدة تدبير حكمهم بأصول

 ،المخالفين لأوامرها ةانتفاع منها ومعاقب وأ ي تحريف لرسومهاأاح بالسموعدم ، البلاد 
 ةالصارم من البدع حفاظا على وحد برز المظاهر تجسيدا لموقف المرابطينأل من ولعّ 

و حامد الغزالي التي أبللإمام  -حياء علوم الدينإحراق كتاب إ ةقضي -المذهب المالكي
صداها بلاد  وتجاوز تاشفين، ى عهد ابنهإلمير علي بن يوسف وامتدت بدأت في عهد الأ

 . 2المغرب نحو بلاد المشرق في مطلع القرن السادس الهجري
ننا و  عندهم من  حراق كل ما عدّ إ إلىالمرابطين ما يؤكد دعوتهم  لئرسانجد في ا 

ليه إ بي حامد الغزالي التي وردت الإشارةأومنها كتب ، فتها أواستئصال ش ،كتب البدع
ومتى  ...»:حد ولاتهأا جاء فيها قوله مخاطبا وممّ  ،شفينتا  حدى رسائلإسم في بالإ

 ،بي حامد الغزاليأوفقكم الله كتب  ةوخاصة و صاحب بدعأ ، ةعلى كتاب بدع  عثرتم
يمان على من يتهم الأ ظوتغل، ويبحث عليها ،تابع خبرهاتوليقطع بالحرق الم ،ثرهاأيتبع فل

 . 3«بكتمانها

                                                           
 ،دار الثقافة ،بيروت، 3في أخبار الأندلس والمغرب، ت ح: إحسان عباس ،ط ، البيان المغرب المراكشي ابن عذارى1

 .63 ص
 .451 ،صالسابق ن علي حسن ، المرجع حس2
 .71 م، ص 2002 القلم دمشق دار ،2مام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسة ،طحمد الشامي، الإأصالح 3
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سباب على الرغم من كل الدوافع والأ و هأنّ ليه هو إيتطلب التنويه  الذيمر لكن الأ
ن موقف فقهاء المالكية الموالين للسلطة المرابطية لم يكن إف ،حراقالإ ةالمسوغة لعملي

ا نجد فإننّ  ،يمثل الجناح المتشدد  ن كان القاضي بن حمدينإف ،الإحياءموحدا تجاه كتاب 
-ھ540 )بو محمد عبد الله الرجراجي أم منه ،خرين كان لهم موقف مغاير تماماآفقهاء 
جب تأديب أو لميرية الذي أهل أبو الحسن علي بن محمد الجذامي من أو  (،م1145
  .كان له اعتناء بالإحياء ذيال (،م1119-ھ513)بو الفضل ابن النحوي أو   .1محرقها

حياء ووصل كتاب علي بن يوسف بن تاشفين فتى الفقهاء بإحراق الإفعندما أ
فتى بعدم أو  ،ى السلطانإلكتب  ،حياءن ليس عندهم الإأ ةغلظمان الميبالإاس بتحليف النّ 

و محمد عبد الله أبو  ،جزءا ثلاثينحياء في ونسخ بنفسه كتاب الإ ،يمانتلقي الإ لزوم
ولما  »الورع والزهد نه كان شديدأالذي وصف بم(،1145 -ه540)المليجي المتوفي قبل 

ل أس ،حرق بصحن جامع السلطانأحياء للغزالي و كتاب الإ الفقهاء بمراكش بإحراق أفتى
والله  :ثم قال ،ما سمي له واحد منهم دعا عليهفكان كلّ  ،قهاحر إفتوا بأبو محمد عن الذين أ

 . 2«شقياءفلح هؤلاء الأألا 
 مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ .4

 ،وجوب الأخذ به وهو من الواجبات الشرعية التي اتفقت الأمة الإسلامية على     
مة أولتكن منكم  ﴿: المتمثلة في قوله تعالى المطهرة ن الكريم والسنةآلأوامر القر  ثالاامت

 .3﴾يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

                                                           
منشورات كلية  ،1ط حمد التوفيق،أأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق التصوف و  رجالإلى ، التشوف  الزيات ابن1

 .145 ص ، ،1984الرباط ، الأدب والعلوم الإنسانية
 .72 ، صالسابقالمرجع  حمد الشامي،أصالح 2
 دار الجيل بيروت، ،)د، ط (  ،آخرونمحمد ابراهيم نصر و ت ح :  هواء والنحل ،ابن حزم ، الفصل في الملل و الأ3

 .173ص ،4ج 
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ويرى بعض المؤرخين بأن فقهاء المالكية في المغرب قد شنوا حرب على  
 ةحاربوا جميع النحل والفرق الضال بل ،هلها في ملاهيهمأفضيقوا على  ،المنكرات

ن يرتسم عبد الله بن أوكان طبيعيا  ،والفاسدة والشيعة ذات المعتقدات الضالة يةر الصف
مر أبل  ،في دينهم فقيههماس وتفلم يكتفي بتعليم النّ  ،ياسين خطى هؤلاء الفقهاء

لا ين يخلق جأو  ،سرها تقوم بذلكأبة مأن يجند أواستطاع  ،عن المنكر ىالمعروف ونهب
نه على ويبايعو ، ى نصرتهإلويسارعون  ،الذين يتعصبون لفكرتهاء من المحاربين الأشد

مر أف نكر،مر بالمعروف والنهي عن الموهو في ذلك قد التزم حدود الشرع في الأ 1،الحق
السيف  خفق فلم يجد مناصا من سلّ أحتى  ،عذرأنذر و أ ،صلحأوسالم و  ، بقلبه وبلسانه

لا يؤخذ أب» :مر بالمعروف والنهي المنكر تقتضيحكام الأأذا كانت ا  و  ،دفاعا عن الحق
نه أنه لم يرد عن ابن ياسين إف .«حق ولا يضرب ظهره بغير ،حق مال المسلم بغير

يهتك  »: نأعن المنكر  ىمر بالمعروف ونهأن كان لا يحل لمن ا  و  ،الحد اتجاوز هذ
كان حربا على بل  ،عن ذلك د عفّ ن ابن ياسين قإف.  «غير حقبلا ما ن يأخذأحريما ولا 

وتقطع المزامير  ،رضا حتى تغير المنكرأفلا تكاد عصبته تطأ  ،ينما كانواأثم والبدع الإ
 .2الخمردنان وتريق 

 الشرع في الفروض الدينية أحكامالتزام  .5
والزكاة  حرص عبد الله بن ياسين في بداية دعوته على تعليم الناس الصلاة 

 الصلاة ةفإقام،شهادتين ال لاّ إسلام وذلك بعدما وجدهم لا يعرفون من الإ، حكام الصيام أو 
ول باعتبارها الركن الأ ،همساسيا في اهتماأكانت تحتل ركنا  ،حسن وجهأوتأديتها على 

وتأديتها مع  بالمحافظة على الصلاة أتباعهلذا كان يلزم  ،شهادتينالالعبادة بعد من 
ا الزكاة التي هي الركن الثالث من مّ أو  طا،صو  عشرينومن تخلف عنها يضربه  ،الجماعة

                                                           

 .173 ص ،السابق المصدر ، ابن حزم  1 
 .71، ص السابق ، المصدر بي زرعأابن 2
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ها لهم وفق معايير الشرع مقاديرها وحددّ  لإتباعهن عبد الله بن ياسين بيّ   فقد ،ركان الدينأ
 .1حكام الدينأموال التي كانت تخالف والأ سوقضى على كل المغارم والمكو ،

خذ بها عبد الله بن ياسين أنه من بين المبادئ الإصلاحية التي أوالملاحظ هو  
فرضها الحكام  ةكانوا يعانون منه من ضرائب جائر  ن يزيل على الناس ماأهو ،في دعوته 

وجبه أواكتفى بما  ،لى رفعها عن الناسإوقد اضطر ابن ياسين  ،الظالمين على رعيتهم
هل الذمة الذين يتاجرون في بلاد أوالعشر على  ،ةنبيه من زكا ةعليهم كتاب الله وسن

 بإقامة ويأمر ،تي يحل بهاكما كان ابن ياسين يرتب العمال في كل البلاد ال ،المسلمين
ظهارالعدل  سقاط ،خذ الزكاة والعشر من القبائلأو  ،ةالسن وا  ما سوى ذلك من المغارم  وا 

 .2ادهالتي طالما كانت السبب في تمردهم وانحرافهم عن الج
ن أب ،ر البالغ المدى في تاريخ الدعوة المرابطيةثيالتأ الإصلاحاتفكان لهذه  

 إنما ،ن المرابطين لا يبغون جاها ولا مالاأندلس المغرب والأبلاد في للناس ظهرت أ
لى هذا الشعب إخذ الناس يتطلعون أف ،والتعسف الجور نقاذ الناس منا  صلاح و يبغون الإ

وتأييدهم في كل  ،ويرحبون بهم ،من ظلم حكامهم منجدون بهتسيو  ،الذي بعث بعثا جديدا
 .3مكان 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .74 ، صالسابقحمد الشامي،المرجع أصالح 1
 .17-16 ص رجع السابق ،، الم عدة2
 .174، ص السابقمحمود ، المرجع  حمدأحسن 3
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 المرابطين للمذهب المالكيدوافع تبني  المبحث الثاني : 
د الديانات خبار عن تعدأثنان حول ما تناقلته المصادر من الا يختلف  

ارسوا طقوسها قبل وم ،منوا بهاآوالمغرب قد  ةفريقيأوالمعتقدات التي كان البربر سكان 
والإنسانية كسائر  البيئية من الطبيعة ةابعنوالتي كانت في الغالب  ،يهم إلسلام وصول الإ

 ،جنبي المتغلب على بلادهملديانة الغازي الأ ةها تكون تابعنّ أو أ ،مم والشعوب البدائيةالأ
كانوا  ونخر آو  ،فمنهم من تنصر ومنهم من تهود مصناوثان والأالأ ةعلى عباد ةفزياد

لى ذكره إوهذا هو الذي قد ذهب ابن خلدون  ،صناميعبدون الشمس والقمر والأ  مجوسا
ن تبلغهم حملات الفتح العربي أثام قبل هل اللّ أن ديانة قبائل صنهاجة إف » :في قوله

ولم يزالوا  ...المغرب ةن معظم برابر أنها في ذلك شأكانت المجوسية ش (،سلاميالإ)
 .1 «الثالثة ئةالعهد الم الأندلسسلامهم بعد فتح إمستقرين على تلك الحال حتى كان 

 ةفي عهد عقبأ لثام قد بدسلام صنهاجة الّ إن إف ،ابن خلدون إليهما ذهب  وفقو 
الهجري التاسع ،ما في القرن الثالث تا اوتأكد في عهد الأدارسة ووضح وضوح ابن نافع،
بعد اصطدامها  ةر لأول م الإسلامقد تعرفت على  ،بذلك تكون القبائل الصنهاجية .ميلادي

الضاربة في بلاد السوس  بشكل خاص قبائل صنهاجة سلامي الذي مسّ بحملات الفتح الإ
 كل الصنهاجيين بشكل نهائي ،لأنّ  إسلام  إلى لم تؤد هذه العملية أنّ  إلاّ  ،2الأقصى

كانت تنطلق من بلاد  ،إليها أخرىحملات  عن قدوم اهبعدالمصادر ظلت تتحدث 
 .3حدود نهر السنغال إلىوصلت  أنهاويفترض  ،السوس في اتجاه الصحراء

قد لا يعني تمكين  ،عليه اوتعرفه ةللقبائل الصنهاجي الإسلاموصول  أنغير  
التي  ،والجهل بأركانه الإسلامالبعد عن تعاليم  ةبدليل حال ،بينهم بشكل كاف الإسلام
 ما إنّ بل  ،بداية بث دعوته بينهم  المرابطين عبد الله بن ياسين في داعيةعليها  أوجدتهم

                                                           
 .183-182ص السابق ،  صدرالم،  ابن خلدون 1
 .19ص )د، ط ( ،  ، 2، ج1966لمغرب الكبير، القاهرة ا عبد العزيز السيد ، 2
 .192، ص نفسه لمرجع ا  3
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ا جاوره الصنهاجي عمّ  الإسلاميمكن فهمه من وجود المذهب السني بالمنطقة هو تميز 
 أيومن هنا لم ينسب الصنهاجيون  ،حول الصحراء كالمنتشرة آنذاهب والفرق امن المذ

 أهل عداد في إلاّ  إليهم أشارتولم يصنفوا في الروايات التي  ،من تلك الفرق والمذاهب
في البداية بكونه  ةقبائل صنهاجة المرابطي مالمميزة لإسلاات فهل كانت هذه الصف. السنة
والدولة المرابطية فيما  للدعوة ختيارات المذهبيةلإبمثابة العامل الحاسم والمؤثر في ا ،سنيا
 ؟بعد
المرابطين على  إقدامتقف وراء  كثيرةعوامل  ةن هناك عدأومما سبق ذكره يتبين ب    

منها عدم تقبل  ،1الاحق وجعله المذهب الرسمي لدعوتهم ودولتهم ،تبني المذهب المالكي
المبنية على  الإيمانية و ختلافات العقائديةصنهاجة الصحراويين للنزاعات والإ قبائل

معان ،التأويل والتجريد  وأفكارهاوالعقل بدل النص والنقل التي تحملها عقائد الفرق  الرأي وا 
دة عن متناول البعي ،وخوارج وغيرها إسماعيلية و ةير شعأو  ةخرى من معتزلوالمذاهب الأ

 ةوقل الكلام في الصحراء 2علم أصحابوجود  ةقل إلىبالإضافة ا هذ،  فهم العامة وعقولهم
الذي استقر  ،من المذهب الرسمي مما ساعد على اختفاء معتقدات هذه الفرق ،تأثيرهم
في الصحراء وفي  في تمكين المذهب المالكي المساعدةوكانت  ،يالمرابط الإسلامعليه 
 أساليببتعاد عن المذهب المالكي من حيث مبادئه الإ فطبيعة ة،المرابطي ة الدعوةفكر 
ما  كراهةالمالكي القائم على  الأصلومن ثم ذلك  ،والتعقيد والرأيصحاب علم الكلام أ

 الرأيفالمذهب المالكي لا يقوم على ،  الأحكامليس تحته عمل من قضايا ومسائل 
 .3والرواية الأثروالقياس بقدر ما يقوم على النص والنقل وعلى 

                                                           
 .71،  ص سابقال المرجعحمد محمود ، أحسن  1
الأردنية للدراسات  مجلة جامعة الزيتونة دها المالكية ،ا، الأسس المذهبية للدولة المرابطية وأبع عدة الشيخ ولد جلول 2

 .217، صم 2021، 1الإصدار،2، المجلد  الإنسانية والاجتماعية
 .218، ص نفسهالمرجع   3
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لمذهب السلف  خرالآفلربما هذا جميعه هو الذي جعل المذهب المالكي يمثل الوجه  
 ،بساطته ووضوحهلالصحراء  أهلالمذهب الذي تقبله  الأرجحوعقيدتهم التي هي على 

هل أعلى  ةكانت غالب ةفالبداو  »: وربما هذا الواقع هو الذي عناه ابن خلدون حين قال
 أميلالحجاز  لأهلفكانوا  ،العراق لأهل  الحضارةولم يكونوا يعانون  ،والأندلسالمغرب 
 الحضارةتنقيح  يأخذهولم  ا،ولهذا لم يزل المذهب المالكي عندهم غض، البداوة لمناسبة

متاز بها المذهب ان هذه الخصائص التي أو  .«ع لغيره من المذاهبوتهذيبها كما وق
التي  الفكريةلا يتقبلون المذاهب  وابدكونهم ،  إليهتميل  ةالمالكي جعلت قبائل صنهاج

التي  الأفكار إلىومن هنا كان الصنهاجيون يميلون دائما  .1والتأويللى التعقيد إميل ت
 صرامةوورع صارم يتمثل في  ،البساطةزهد ضارب في   في المتمثلة البدائيةتلائم حياتهم 

وما يعرضه بين الحين ،تكيف مع الواقع العلى  ةلى جانب القدر إ ،وسد الذرائع الأحكام
وهذا من دون  ،مقابل لها على مستوى الفقه المالكي إيجاد 2من مشاكل تستدعي خروالآ

عمران  يبأ أمثال،من الفقهاء المالكيين  ةطي بمجموعنسيان ارتباط المشروع المراب
 .وعثمان بن مالك  ،طيمزلو اللّ ووجاج بن  ،الفاسي

بالمذهب الرسمي للدولة  ةالمرابطي لى جانب هذا التعلق الكبير للقبائل الصحراويةإ 
التعلق  ةخر لعمليضمن فتوى ابن رشد تؤكد حضور الوجه الآ ةشارات هامإترد  ،هيوممثل

ليها إموال المختلطة المشار ن الأألى إففتوى ابن رشد تشير  ،نفسه وهو الوجه السياسي
مير مرابطي أها تصرح كذلك بوجود نّ أناهيك عن  ،كانت تقدم منها الهدايا لأمير المسلمين

 ن المنطقة قد ظلت على تبعيتها القويةأمر الذي يؤكد وهو الأ ،على الصحراء وقبائلها
قل حتى عهد علي بن يوسف بن المرابطية في مراكش ومذهبها الديني على الأللسلطة 
بقاء إومهما كان دور هذه الملابسات في  (،م1142 -1102( / )ھ537 -500 )تاشفين

                                                           
  ،م2015لنشر، الرباط ، للطباعة وا بي الرقراقأ، دار  بطين بين العصبية والدعوةحماه الله ولد سالم،  حركة المرا 1

 .53ص ) د ، ط ( ، 
 .8، ص السابقدة الشيخ ولد الجلول، المرجع ع 2
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ن المستوى المعرفي إف، المذهب المالكي اختيارا لإسلام الصحراويين وعلاقتهم بالمرابطين
طبقه الفقهاء المرابطين والدعاة الذين بعثوا مشروع ل الفيصل في ترسيخ المالكية بين يظّ 

لتتواصل عمليه حمل المذهب  ،ومهدوا للمذهب المالكي في الصحراء ، الدعوة المرابطية
ن المذهب إبل  ،قصى وليس ذلك فحسبليسيطر بالمغرب الأ ،المالكي ونشرها فيما بعد

سلامي كله بفضل المرابطين وجهودهم المبذولة من المالكي قد انتصر في المغرب الإ
 .1جل نشر رقعه التوحيد المذهبي في المنطقة وتوسيعهاأ

 ثارهآهم أسباب نفوذ فقهاء المالكية في المجتمع المرابطي و أ :المبحث الثالث
 على المجتمع المرابطي.

I. نفوذ فقهاء المالكية في المجتمع المرابطي أسباب 
 ،الفقهاء ةالمرابطين قامت بجهود الفقهاء المالكية فقد كانت حقا دولن دولة أبما 

ن التقدير أكما  ،مكانة عظيمةو  ،ن يكون للفقهاء فيها نفوذا كبيراأوكان من الطبيعي 
فكان يوسف بن  ،همذمراء المسلمين زاد من مكانتهم ونفو أوالتكريم للفقهاء من جانب 

 اوفق ،مكرما لهم ،يهمأصادرا عن ر  ،مقربا لهم ،اءين محبا للفقهاء والعلماء والصلحفتاش
يامه أ ةها عبد الله بن ياسين والتي تتضمن احترام وتبجيل الفقهاء والقضالمبادئ التي قررّ ل

وكان يخرج بنفسه لزياره العلماء والفقهاء  ،ولعظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأ امبلغ
 حد فقهاء المالكية أ (،م1146 -ه 540ج)يلارز  كما فعل مع ،كرامهما  حوالهم و أوتفقد 

 ،عليهم موقوفةصغيرها وكبيرها  وأحكام إليهم ةمور المسلمين راجعأصبحت أو  ،كورةسبه
 قة بتسيير شؤونالمتعلّ  ةسيما القرارات المهمّ مور ولارون في كل الأتشاسفقد كان الفقهاء ي

 ولعلّ  ،في جميع مملكته دون مشاوره الفقهاء امر أوكان على بن يوسف لا يقطع  ، 2الدولة

                                                           
دار صادر بيروت  ،2،ج، ) د،ط ( ، تحقيق احسان عباسرطيب ندلس اللأالطيب من غصن ا حالمقري ، نف 1
 .10صم، 1988،
 .169ص  ، م2000 ،) د ، ط (،الدار البيضاء، ، دار الرشاد الحديثة 1، المغرب عبر التاريخ ،ج ابراهيم حركات 2
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بهم ن الفقهاء ويقرّ أم من ششفين هو الذي جعله يعظّ اورع وزهد علي بن يوسف بن ت
في الزهاد  يعدّ  أنكان  »ه :عجب بقولفقد وصفه صاحب الم، موره أفي  ليهمإويرجع 

وكانوا من  -كان القضاةكما ،  1«ينبلّ غفي الملوك والمت دّ ن يعألى إقرب منه أ ،والمتبتلين
كانوا أنهم   لى حدّ إ ةحيث منحوا سلطات واسع ،عون بنفوذ كبيريتمتّ  -الفقهاء ةجمل

 حدى رسائلإكما ورد في  ،ة والعمال ومسؤولين على تصرفاتهمقباء على الولاّ ر يعتبرون 
 542حمد بن عمر القيسي المالقي أبي محمد عبد الله بن أ ةلقاعلي بن يوسف لقاضي م

عية قامت الشهادة عندك ال الرّ عامل من عمّ  يّ وأ »:ومما جاء فيها (،م1147-ھ542)
 ،هلى صاحب البلد مستعمله وموليّ إمره أنه أف ،يهاستهدافه وتصدّ  ةوعلمت بصح ،يهبتعدّ 

ذلك  خفأف لاّ ا  و  ،تهعزله عن رعيّ  نفذأته و ذيّ أيد  غلّ ن إف ،شعره بما ثبت عندك فيهأو 
مور ولا في صغير من الأ مه،في حك تمر ولا يبأوكان القاضي لا يقطع في  .«... ليناإ

 .2  (من الفقهاء ةربعأبمحضر  لاّ إكبير 
 3المرابطين ةمن مظاهر نفوذ الفقهاء في دول 

 على المستوى السياسي .أ 
 ،نو نجازات التي قام بها المرابطالإ في از بار  اكان لفقهاء المغرب والأندلس دور  

 ،4لى الأندلسإمير المؤمنين يوسف بن تاشفين بالعبور أشاروا على أفهم الذين 
ن تاشفي أمير المسلمين يوسف بن فتواأوهم الذين  ،ستجابة لصريخ ملوك الطوائفوالإ

ما طلب يوسف بن ولّ  ،ستيلاء على الأندلس والقضاء على ملوك الطوائفبضرورة الإ
 بى ذلكأالمسلمين و  ةندلس لنجدالألى إ مّري الجيوش تتاشفين من صاحب سبتة أن يخلّ 

                                                           
 .336ص المرجع السابق، حسن علي حسن ، 1
 ، 1970بيروت  ،دار صادر ،7حسان عباس، جإيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق وفيات الأع ،ابن خلكان 2

 .125ص 
3

 .162ص نفسه ،المرجع  ، حسن علي حسن 

4
 .145، صم 9 199، الأردن ، المكتبة الوطنية، 2موسوعة الديار الأندلسية، ط،  محمد عبده حتاملة 
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 ،بما لا يسره ةوا جميعا صاحب سبتأتلى الفقهاء فإشكاه يوسف بن تاشفين  ة،صاحب سبت
في عده معارك  مصراني بانتصارهم النّ المرابطون التقدّ  فوقأصائح الفقهاء ن و بفضل

- ه528 )ةفراغا  و  م(،1108-ھ501 )قليشا  و  (،م1186 -ه 479 )كالزلاقة ةحاسم
وشكت على أن أندلس بعد الأ ةسببا في ثبات جبه نتصاراتفكانت هذه الإ ،(م1134

ا بن تاشفين ولده عليّ  يّن يوسفالفقهاء ع ةوبمشور  ،ولنهيار في عصر الطوائف الأالإ
ن أندلس خبره فقهاء الأأندلس عسكريا يوسف بن تاشفين الأ خضعأن أوبعد  ،ا للعهدوليّ 

 ،التقليد من الخليفة العباسي المستظهر بالله فعمل على ذلكحتى يأتيه ة طاعته غير واجب
شار أو  ،سيرمحمد بو أبن يوسف بتقليد ولاية العهد لابنه  شاروا على عليّ أوهم الذين 

ندلس لما كثرت الذمة من الأ هلأبو الوليد بن رشد بإجلاء المعاهدين من أعليه القاضي 
وكذلك عمل بنصيحته في  ، 1باستقدامهم وأمرخيانتهم فقبل علي بن يوسف مشورته 

 نيابته في الأندلس.  وفي عزله لأخيه تميم عن ، ير مراكشو تس
 جتماعيالمستوى الإ .ب 
 ةعتبارهم المفتين بشرعيكنتيجة لذلك تصدر الفقهاء الهرم الاجتماعي با 
مين الملثّ  نّ أى حتّ  ، ةجليل ةالفقي يةوصارت سم ،مراء المرابطين وتوجيهاتهمأ  سياسة 

صبح الفقهاء ذو جاه عريض ومال جزيل أو  ،بالفقيه ير العظيم منهممون الأكانوا يسمّ 
ب لا سيما من تقرّ ، سعت مكاسبهمموالهم واتّ أذلك ل فكثرت ،ليهمإاس فانصرفت وجوه النّ 

 (،م1202-ھ599)نصاري بو بكر بن خلف الأأن السلطان كما حدث مع الفقيه م منهم
ى حتّ  ،جليلة أموالال وحصّ  ،2فنال دنيا عريضة ،بمراكشالسلطان  ةالذي حظي بخدم

فعندما دخل القاضي عياض غرناطة خرج  ،مراءصار بعضهم يستقبل استقبال الملوك والأ

                                                           
حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين، دار المعرفة  1

 .250ص  م ،1997،ر،) د ، ط ( مص، الجامعية 
رية، صالمكتبة الع، اعتنى به صلاح الدين الهواري ،ب في تلخيص أخبار المغرب المعج، عبد الواحد المراكشي  2

 .130م ، ص2006، 1، ط بيروت
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مير المسلمين علي بن أوغضب ، راكب ى مئتيستقباله وهم يزيدون عليان البلد لاأعليه إ
ا لم يستقبل الفقيه مه لمّ و يل إليه وأرسلوهو الزبير بن عمر  ةعامله على مرسيّ يوسف بن 

 ةموالا طائلأاكتسب كثير من الفقهاء  هلى الجاع زيادة 1، بحفاوة الأسودبا بكر بن أ
رزاق من بيت جرى عليهم يوسف بن تاشفين الأأفقد   ،بفضل تحالفهم مع النظام المرابطي

نعامات افضلا عمّ  ، يامهأ المال طول كما كان المرابطون يوزعون  2، حازوه من هبات وا 
لقضاء من ضعفاء النفوس ا تقلّدوا نمّ متغل فريق سوا،خمس الغنائم على الفقهاء والعلماء 

بو جعفر أى وصفهم الشاعر حتّ  ،الحلال والحرام الأموال منب دنيوية فجمعوا آر نفوذهم لم
د بن حمدين بو عبد الله محمّ أ ي معرضا بقاضي قرطبةبنّ ف بابن الحمد بن محمد المعرو أ

 :بقوله
 لام العاتمدلج في الظّ أئب كالذّ            ناموسكم و ياء لبستمالرّ  أهل 
 بابن القاسم الأموالوقسمتم             نيا بمذهب مالك فملكتم الدّ  
 لكم في العالم صبغت صبغأوببأشهب           واب وركبتم شهب الدّ  
ن كان بل هو خاص ببعضهم ممّ  ،الفقهاءولا يمكن تعميم لهذا الحكم على جميع  

ة من نيّ يلك عن طريق الوصول للمناصب الدلى ذإفسعى  ،نياه جمع المال ومتاع الدّ همّ 
 .3والحسبة امثال مناصب القضاة والفتيأ

 على المستوى الفكري .ج 
من  ،وع المذهب المالكي رواجا كبيرافر ا على الصعيد الفكري فقد راجت كتب مّ أ 

وساد  ،ابن حبيب ةواوضح ،بي زيدأبن اونوادر  ،بن يونساوجامع ،  سحنون ةنمثال مدوّ أ

                                                           
للعلماء في عهد المرابطين، أطروحة ماجيستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة  ثر السياسيمحمد محمود ، الأ 1

 .143ص م ،  1997) د، ط ( ، ، والدراسات الاسلامية ، المملكة العربية السعودية
بة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع ندلس، مكتيامهم في الأأعن دولة المرابطين و حسين مؤنس ،سبع وثائق جديده  2

 .25م، ص 2000،  1القاهرة، ط 
 .144سابق، ص المرجع ال، تشيشالقادري بو ابراهيم   3
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وحتى غرب  ،دلس حتى عند الدول اللاحقةنقصى والأالمذهب المالكي في المغرب الأ
لم تزل  »: نهاأيقول البكري عن تلمسان  ،وسط الذي كان خاضعا للمرابطينالمغرب الأ

وا قن يضيّ أواستطاع الفقهاء  1. «على مذهب مالك أيالرّ  ةثين وحملعلماء والمحدّ لل ادار 
 ةن يؤسسوا لوحدأضطرابات والفتن و انت سببا في الإهب المنحرفة التي كاعلى المذ

موا دراسة علم الكلام الفقهاء حرّ  نأكما  ،يعلى المذهب المالكي السنّ  ةمبني ةمذهبي
 بإحراقبن يوسف  ين عليّ لممير المسأدين سهم ابن حمأفتى الفقهاء وعلى ر أو ، والفلسفة 
ولما اشتمل عليه  لما يحتويه من اتجاه فلسفي وصوفي ،حياء علوم الدين للغزاليإكتاب 
ف والعزلة التي لى التصوّ إ ةعلى ما فيه من دعو ة زياد ة،حاديث ضعيفة وموضوعأمن 

 ،الصليبي ستعداد للجهاد ضد المدّ من الإ  به الظروف آنذاكتتطلّ  نتكاا تنافي م
 ،لواء المذهب المالكي ةالفقهاء حمللى تشجيع إام دولتهم يّ أوانصرف المرابطون في معظم 

ولطبيعة المرابطين  ، ةسفدباء وفلاأكثر منه عصر أوكان عصر المرابطين عصر فقهاء 
 غير ، البسيطة فقد ابتعدوا عن رجال الفلسفة ولم يحفلوا بهم ينيةوعقيدتهم الدّ  ،الصحراوية

 . ولكما حدث مع غيرهم من الدّ  2،لوا بهمينكّ  وأنهم لم يضطهدوهم أ
II. ثرها في الدولة والمجتمع أالمالكية و  الدينية مظاهر الالتزام بتعاليم الدعوة

 المرابطي
ن لنا يتبيّ  ،من خلال تتبعنا لطبيعة الحكم المرابطي ولمميزاته عبر مختلف مراحله 

على  يورائهم الفقهاء والعلماء وفئات المجتمع المرابطمراء المرابطين ومن مدى حرص الأ
ور عباداتهم ومعاملاتهم أمفي جميع  ،مام مالكبالكتاب والسنه وبتعاليم مذهب الإالتمسك 
 من خلال ما يلي:ة ثار هذه الحياه ظاهر آوكانت 
 

                                                           
 .142ص لمرجع السابق ،ا حمد محمود ،م 1
ندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأبوتشيش، مباحث ابراهيم القادري  2

 .143ص  ) د، ط(، ) د، ت ( ،والنشر بيروت، للطباعة
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 حكام الدينأالتشدد في تطبيق  .1
مور فيها الأ ةهو حرص ولا ،حكم الدولة المرابطية ظّلشياء الجلية في من بين الأ 

الشعائر الدينية من  ةقاما  و  ،فراد المجتمعأحكام الدين وتنفيذ تعاليمه بين أعلى تطبيق 
 ةلطبيعة دعو  وكان ذلك استجابة ،غير ذلك من العبادات والفرائضو وصوم  ةوزكا ةصلا

 الذي التزمه ابنطريق قد كان الف ة،ديني ةعبد الله بن ياسين ونظام الدولة القائم على دعو 
خذ المتخلفين بالعقاب أو  ،حكام الدينأتنفيذ  ةهو متابع ،بعده من مراء المرابطينياسين والأ

لى إفي قبول المنظمين  وقد اتخذ ابن ياسين منهجا متشددا ،ى حد القتلإل الذي قد يصل
 .1للعضو المنظم  جديد إسلاملذا كان لابد من  ،بناء القبائل المختلفةأدعوته من 
نه أوذلك بافتراض  ،طهر من ذنوبه السابقةتن يأسلام الجديد لابد وكي يتم هذا الإ 
نه أذا اعترف با  و ، فتراءوحد شارب الخمر والإ نا وحد السرقةفيقام عليه حد الزّ  ،ارتكبها

 ،الجديدة صبح صالحا للانضمام للدعوةأذا ما طهر من ذنوبه إف ،نه يقتلإف احدأ 2قتل
ن هذا المسلك فيه الكثير من التعنت من أولا شك ، سلام الصحيح والإ م قواعد الدينوعلّ 

بر سلى إوربما كان يهدف من ورائه  ،حد من الفقهاءأنه لم يسبقه فيه أيعتقد  ،ابن ياسين
ذا ما تحمل العضو الجديد التعذيب إف ،تباعه في تحمل مشقات الدعوةأ ةمدى صلاحي

 ةكان دعو أر والجهاد في سبيل الله الذي هو ركن من  عباء الدعوةأكان قادرا على تحمل 
ن مدى اهتمام ابن ياسين بمختلف الشعائر ن نتبيّ أذا حاولنا ا  و  ،عبد الله بن ياسين

ساسيا في اهتمامه بكونها الركن أتأديتها تحتل ركنا و  الصلاة ةقامإن ألوجدنا  ،والعبادات
تباعه بالمواظبة على ألذا كان ابن ياسين يلزم  ، بعد الشهادتين ركان العبادةأول من الأ

وربما كان ذلك  طا،و س عشرون ها ضربومن تخلف عن ،وتأديتها مع الجماعة الصلاة
ن حيث بيّ ،باقي الفرائض والعبادات ومنها الزكاة  عوكذلك فعل م،ركان الصلاة ألهم بهلج

                                                           
 .80ص  السابق ،، المصدر  زرع أبي ابن 1
 .16ص المصدر السابق ، ابن عذارى،  2
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من  اما كان موجود وقضى على كلّ ،تباعه مقاديرها وشروطها وفق ما حدده الشرع لأ
 .1الدين مالمخالفة لأحكاوالضرائب والمكوس  مالمغار 

مراء المرابطين في تباعه من الأألها ابن ياسين و ذلى جانب هذه الجهود التي با  و  
في  ادنى جهدأر واخلم يدّ  منهإف ،لى الالتزام بأحكام الدين وتأدية فرائضهإاس دفع النّ 
 الحدّ  ةقاما  و  الخمر ةومن ذلك محارب، المنكرات التي تظهر بوادرها في المجتمع  ةمحارب

والقضاء على  ،الحدود في حق مرتكبيها ةقاما  و ، نا والسرقات وردع الزّ ، على شاربها 
وعليه ،برغواطة  ةمثلما وقع مع بدع ومعاقبتهم، والتصدي لأصحابها، البدع  والضلالات 

وملتزما  ،على تأدية الفروض الدينية الة المرابطية محافظل الدو عاش المجتمع في ظّ 
 الأمور ةالمستحق من ولا نه يتلقى الردّ إو تكاسل في تأديتها فأومن تهاون ، بأحكام الشرع 
 .2إلى الطريق السليم و القويم به الذين يعودون
 شؤون الدولة ةدار إالاعتماد على العلماء والفقهاء في  .2

ة المرابطين هو احتلال العلماء والفقهاء منزل ةالحكم في دولوضاع أز ا ميّ كان ممّ  
ساس أذلك هذه الدولة التي قامت على  دّ ومر  ،موروسيطرتهم على مجريات الأ ،رفيعة

الإصلاحية التي قادها عبد الله بن ياسين في صحراء المرابطين  ديني مستلهم من الدعوة
ومبادئه  ةسس الدين الصحيحأدرسوا حيث  ،وائل للدولة الذين تربوا في رباطهوالقادة الأ

الأساسية التي ترتكز عليها الدولة في  ومن هنا كان المبدأ الديني هو القاعدة ، القويمة
مرموقة  ةاحتلوا مكان  شغلين بعلومه قدتن القائمين بشؤون الدين والمإومن ثم ف، سياستها 

الدولة وتقديرهم قد زاد من مراء أن تكريم إى ذلك فإل ةضافإ، في المجتمع المرابطي 
كان محبا للعلماء معظما  تاشفينفأمير المسلمين يوسف بن  ، مكانتهم ونفوذهم

 .3لمكانتهم
                                                           

 .17ص المصدر السابق ، ابن عذارى،  1
 .169ص  ، السابق ي، المصدرالبكر  2
 .46ص  ، نقسهابن عذارى، المصدر  3
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شفين محبا للعلماء ابن تاي يوسف أوكان »  :بي زرع موضحا ذلكأذ يقول ابن إ 
 .1 « يهم متكرما لهمأمقربا لهم صادرا عن ر ، والفقهاء الصلحاء 

ها ؤ فقها ،ندلسعلى الأ الاستيلاءالدور الذي لعبه المرابطون في ، ومن أمثلة ذلك  
دلس لتخليصهم نلى الأإورغبوه في المجيء ، شفين امير يوسف بن تلأهم الذين كاتبوا ا

القضاء على ملوك  ةمير يوسف في تنفيذ خطولم يشرع الأ ين ،كهم الفاسدو من ظلم مل
 ،خبره أندلس عسكريا للأ هخضاعإوبعد  ،مرالفقهاء والعلماء في الأ تىاستف الطوائف حتى

فعمل ، تأييد من الخليفة العباسي ببغدادال حتى يأتيهة ن طاعته غير واجبأفيها ب العلماء
-1094ه( / )512 -487 )حمد المستظهر باللهأهم وبايع الخليفة العباسي تصيحنب

ائها من الشيعة عدأصراعها مع  في ةخاص، دولته  ةودخل في طاعته وخدم م(،1112
يتطلعون نحو بلاد الشام  ،لى مصرإخذوا بعد نقل دولتهم من المغرب أالفاطميين الذين 

 الأمراء فين ومن ورائه خلفائه منشامير يوسف بن توبذلك يكون الأ د،والحجاز بع
 ،من اختصاص الخليفة العباسي نهم كانوا يرونهقد تحاشوا لقب الخلافة لأ، المرابطين 

 .مير المسلمين أبلقب أمراؤهم حجموا على هذا اللقب واكتفى أف
يوسف مير بل رحب الأ،على علماء المغرب فقط  اوالترحيب قاصر  تكريمالولم يكن 

المرابطين مراكش ليكونوا  ةلى عاصمإندلس الذين سرعوا علماء الأ ةبكل العلماء وخاص
مير المسلمين ألى إفانقطع  »: يقول صاحب المعجب  ،2مير المسلمين ورعايتهأل في ظّ 

بني  ةبهت حضرته حضر شأحتى  ،ل كل علم فحولهأهيوسف بن تاشفين من الجزيرة من 
كان ف ،ابنه علي بن يوسف على نفس السياسةوكذلك صار  ،  «العباس في صدر دولتهم

 .3محبا للعلماء والفقهاء مكرما لهم
                                                           

 .88، المصدر السابق، ص بي زرع أابن  1
، مطبعة التقدم الاسلامية ، 1ط ،تصحيح البشير الفورتي ، في ذكر الأخبار المراكشية الحلل الموشية ،ابن الخطيب  2

 .29ص تونس، )د، ت( ، 
 .162سابق، ص المصدر ال عبد الواحد المراكشي ، 3
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ة لزيار  بنفسه وكان يخرج ،« الفقه والدين يثاره لأهلإواشتد »  :يقول المراكشي 
وكان ، حد علماء المالكيةأ - زجر ابن بلا -ة ومن ذلك خروجه لزيار ،العلماء وتكريمهم 

 . 1(  م1145/ھ584 )سنةومات بهسكورة عبدا صالحا 
دخل في كل شؤون الدولة تفقهاء والعلماء للصبح أمير علي وفي عهد ابنه الأ 

جميع مرا في أوكان لا يقطع  ، لأهل الفقه والدينيثاره إواشتد »  :وفق قول المراكشي
من  ةربعأ ةلا بمشور إحكامهم أيصدرون   وكان القضاة لا،  « الفقهاء ةمملكته دون مشاور 

 . 2في المجتمع ذونفو  ةصارت لهم مكان ومن ثمّ  ، الفقهاء
حياء مير علي بن يوسف بحرق كتاب الإعلى الأ أشارواهم الذين  و الفقهاء

كما اتخذ المرابطين  ،منه النيل من مكانتهم ومنزلتهم السياسية واحسّ أوذلك حين  ،للغزالي
فقد نقل عنهم من اتخاذ  »:ويذكر ابن خلدون ذلك في قوله ، 3الفقهاء للتهذيب بينهم

 ةئمواقتناء الأ، عيانهمأحكام كتاب الله لصبيانهم والاستفتاء في فروض لأالمعلمين 
في نوازلهم  ة الفقهوتحكيم حمل ،حيائهمأن بين آالقر  وتدارس ،يهمبوادفي  صلاةلل

 الكلمة، مسموعة، هوبة الجانبر صبح الفقهاء والعلماء طبقة مأوهكذا        4.«وقضاياهم
عوامل المن  مور عاملاليه من سيطرة على مقاليد الأإما وصلوا كانت منزلتهم و و 

ورماهم بالجمود والتمسك الزائد بالفروع  ،دعت ابن تومرت لمهاجمتهم في دعوته  التي
 .5وتركهم الأصول

 
 

                                                           
  .171، ص السابق  مصدرال عبد الواحد المراكشي ، 1
 .172، ص نفسه مصدر ال 2
 .173، ص ه نفسالمصدر   3
 .208، ص السابقالمصدر  بن خلدون ،ا 4
 .336، ص السابقسن علي حسن، المرجع ح 5
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  شغف المرابطين بالعلم والتفقه في الدين .3
ء على وسيطرة الفقها ،المرابطين ةميز به حكم دولتباعتبار الطابع الديني الذي  

فقد عكف الكثير من العلماء في عصر المرابطين على  ،افيه ذدواليب الحكم ودوائر النفو 
د ذكر وق، وعلى الزهد والتقشف والورع  ،دراسة علوم الدين من فقه وحديث وتفسير

في علمه  ةكبير  ةالذي بلغ منزل، بن نصير اللمتوني منهم الشيخ لمتاد  ضالقاضي عيا
 .1مرهاأ  في بلاد الصحراء وتعظيم هبفتوان المثل كان يضرب أحتى 

حمد بن خلف أحمد بن علي بن أو  ،بو عبد الملك مروان اللموتنيأيضا أومنهم  
 اوكان قد تولي ،الجزولي ار خوه سليمان بن عذأو  ا ،ر بن عذبو القاسم أوالفقيه ، نصاري الأ

حمد بن أبو الحسن أوالفقيه  ، ياسين عبد الله بن الشيخ ةبعد وفا 2المرابطين الدينية أمور
مراء الذين لا وكان بعضها الأ ،حمد المعروف بابن القصيرأزدي وابنه لأمحمد احمد بن أ

 ،  رهمو ى قصإلعلام الفقهاء والعلماء أالظروف من التعلم يرسلون في طلب تمكنهم 
براهيم إمير فكان الأ ،يديهمأعلم عنهم ويتفقهون في الدين على ليهم ويأخذون الإفيجلسون 
طلب الشيخ الفقيه الجليل علي الصدفي ليسمع عليه  بن تاشفين يرسل فيابن يوسف 

باسمه طرز  ،وبن خاقان الكاتب المشهورواتصل به الفتح  ، هلالحديث وينتفع بعلمه وفض
لتلقي  ،ندلسلى الأإبناءه أمير علي بن يوسف يرسل كما كان الأ 3، كتاب قلائد العقيان

بي بكر الذي ألى ابنه إرسلها أويظهر ذلك من الرسالة التي ،ويتشدد في تعليمهم  ،العلم
وعلى ما  ،بو مروان بن زهرأندلسي المشهور الطبيب الأ  كان يقوم على رعايته وتأديبه

والده  ىمما دع ،لى التحصيلإمنصرفا  ،با بكر لم يكن مكبا على الدرسأمير ن الأأيبدو 
ومن حضره  ،لهمك الله رشد نفسكأكتابنا » :في الرسالة التي قال فيها يهونه ،لى تقريعهإ

                                                           
محمد علام مذهب مالك، تحقيق لمعرفة أالك سوتقريب الم داركترتيب المه( ، 544ت) ،السبتيموسى بن عياض  1

 .80م، ص 1983  ،الرباط ،وقاف والشؤون الإسلاميةالأة ، وزار 2الطنجي، ط تبن تاوي
، 1عيان علماء المذهب، دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، ط أ ةفرحون ، الديباج المذهب في معرف ابن 2

 . 423، ص م  1996 ، بيروت ،دار الكتاب العلميه
 . 193ص  سابق ،المصدر ال ،ابن خلكان 3
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بينا أمحل  ،بن زهربي العلاء أبي مروان بن الوزير أ  مراكش بعد وصول الوزير الجليل
 ،مور ما يسروخذ من الأ ، مسك عليك رمقكأف ،يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك

لا  1.  « ةيورق ما إلىنفذناك أ وا 
 للمالكيةالتعصب الكبير  -4

قوال المالكية مبلغا في عهد أقواله و أ  باعتّ وامالك  الإمامبلغ التقيد بمذهب  
مذهب المالكي الي مذهب غير أى التعصب وتحريم إلذلك بهم  فضىأحتى  ،المرابطين
 الأميرن أفنجد مثلا  ،التطبيق ةلى مرحلإالتنظير بين العلماء  ةر من مرحلموتحول الأ

هرت في ازدف ، من كان عنده علم بفروع مذهب مالك منه سوىب لم يقر  2علي بن يوسف
ن المذهب عاعتبرت خروجا  أخرىحرقت كتب أو  ا،عهده كتب المذهب ونبذ ما سواه

ي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله سنو ، المالكي المعتدل ككتب الغزالي 
وسعيا في المحافظة على  ،مكانتهم ومكتسباتهمة ربما كان ذلك بدافع حمايول ، عليه وسلم

الذي اختاروه منهجا لتسيير شؤون  وتدعيم مذهبهم الرسمي، الوحدة والتماسك في دولتهم 
هل الظاهر في عهده للاضطهاد لرفضهم الاعتماد على أكما تعرض ،  عيتهمدولتهم ور 
لاء ومن هؤ ة ، ن والسنآحكام من القر الأاستنباط و  ودعوتهم للاجتهاد  ، مام مالكمذهب الإ

صل الذي ضرب ورقي الأينصاري الخزرجي المى الأحمد بن يحيأنجد الفقيه محمد بن 
لى إفعاد  ،حهفسجنه زمنا ثم سرّ  ، ن امتحنهأمير علي بن يوسف بعد بأمر من الأ بالسوط

لى واليه في إنجده يرسل كتابا ، بيه أ ةبع سياساشفين الذي تاوفي عهد ابنه ت ،ندلسالأ
لى إ يدعوهم فيه ،وقاضيها وسائر الفقهاء والوزراء فيهاة يحيى بن غانيبي زكريا أ ،ةسينبل

                                                           
 1958سنة ،  7/8وثائق تاريخية  جديدة عن عصر المرابطين ، معهد الدراسات الإسلامية، بمدريد مجلد ، محمود علي مكي  1
 . 118-117ص  ، 1960-
 . 151، المصدر السابق، ص عبد الواحد المراكشي 2
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ومن يعمل بغير ذلك  ،نسأى على مذهب مالك بن ور حكام والفتوى والشتصار في الأقالا
 .1فقد اتبع الهوى

مع حرص على  مايأالمرابطين قد حرصوا  الأمراءن أب ،يمكننا القول وعليه 
ول الفقيه عبد داعيتهم الأ، التي بثها فيهم ، بادئهامو  المالكية الدينية تمسك بتعاليم الدعوةال

 ةوقو  ، وتماسك دولتهم، رعيتهم ة ا فيها حفاظا على وحدرأو  بعد أن ، بن ياسينالله 
 .2لملكهم وسلطانهم

 

                                                           
 .192-191ص  ، ، المصدر السابق ابن الخطيب 1
والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، لمعيار المعرب ه( ، ا914ت) ،عبد الواحد  الونشريسي 2

 .341ص  م ،1981،الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط  ةوزار  ، 1ط  تحقيق محمد حجي وآخرون
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 موقف المالكية من توسعات المرابطين:الفصل الثاني
 

مس الهجري بدأت دعوة المرابطين بالظهور في بلاد المغرب، في أوائل القرن الخا  
ولحسن بلائهم في ة، ـــــنزعة إصلاحي تحدوهمعلى يد رجـال ، الحادي عشر الميلادي
مين، وشملت حدودها الجغرافيَّة بلاد المغرب الأقصى والجزء الغربي المعارك، عرفوا بالملثّ 

  من المغرب الأوسط وأجزاء كبيرة من بلاد السودان الغربي والأندلس.

 ها، فنهلوا من هم علماء درسوا العلم في القيروان وقرطبة، ومؤسسي دولة المرابطين     
حيث كان لهم  العلوم التي كانت سائدة فيها وكانت قلاعا من قلاع المالكية منذ أمد.

والصحراء والأندلس.  الأثر في التوسع في المغرب الأوسط
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 المرحلة الصحراوية الأول:المبحث 

 وبين بينهم إبقاء رابطة  على الفقهاء راهن ،نظرا للتراكمات السياسية و الدينية و العسكرية
 ترى أضحت التي ، العامة أوساط في نفوذهم تركيز ل باستمرار سعوا و ، الحاكمة السلطة
 1لها. شرعيين وممثلين مصالحها، على أمناء حراسا فيهم

، و تأسيس الدعوة وتحليل المرحلة ض إلى جغرافية المرحلة الصحراويةومنه سنتعر    
 الصحراوية.

 جغرافية المرحلة الصحراوية : 

 : رض تقع بين الرباط ، وهي أتأسست دولة برغواطة في إقليم تامسنا برغواطة
ا أعطى وتضاريسها تتنوع بين الجبال والسهول ممّ  ،والمحمدية حاليا ومعظم سكانها زنادقة
الزراعة، و كون برغواطة أحلاف قبلية كثيرة العدد لها حماية من الغزو واعتمادهم على 

وعين الخليفة الأموي هشام بن  ، التعريب الذي جاء به الخوارج أثناء حكم بنو أمية ضدّ 
 عبد الملك بن الحبحاب بولاية السوس وتامسنا إلى ابنه إسماعيل مما أدى إلى ظهور

بحيث كان المذهب الإباضي في المغرب الأوسط و  ، مهدت لفكر مذهب الخوارج  ثورات
 .  2المتطرف في القسم الجنوبي للمغرب الأقصى

 :وهي مدينة سهلية أرضها خصبة وبها مباني ه( ، 140  )بنيت سنة سجلماسة
.        3بابا 12طة بسور من الحجارة ولها محا ، كبيرة ولها بساتين كثيرة

 ىوول، مسيره خمسه أيام  ةوبين سجلماسة ووادي درع  يأكلون الكلابوأهلها 

                                                           
 ،1طالجزائر،  المجلس الأعلى للغة العربية، منشورات الإسلامي، الغرب في والسياسة الفقيه لخضر بولطيف، 1

 .39، ص م 2005
 .318، ص 1لبنان،ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،حققه ووضع فهارسه د.جمال طلبة،الممالك و المسالك  البكري ، 2
 .332، ص نفسه  المصدر 3
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وكانوا يهينون في التعامل مع البربر واستمر  ، عليهم العديد قبل المرابطين
من المرات إلى أن قتل أهل سجلماسة الشيعي إبراهيم بن الصراع في عديد 

 .1غالب المزاتي
  داهما تسمى أغمات ايلان إح، سهليتانمدينتان عبارة عن وهي  غمات:أمدينة

ميال وعدّهما المقدسي من أولا يسكنها غريب وبينهم ثمانية  ،غمات وريكةأوالأخرى 
 توابع قاعدة السوس و يسكنها قبائل بربر صنهاجة ومصمودة وهوارة.

  :من جبل درن ةوهي قاعدة درعا وقريب ، يقال لها تيومتين مدينه درعا 
 أشهر ولا علم لهم بأمور الزرع  6ية وبلادهم في القبلة مسيرة  قبيلة صحراو  : لمتونة

بن ولا يستقرون بمكان بل حم واللّ اللّ  لىويعتمدون في غذائهم ع، والحرث والصناعة 
ثام خطاما ما تميزوا به اتخذوا اللّ »ويقول ابن خلدون:  .2لآخر مكان يرتحلون من

 .3« القبائل الصحراوية الأخرىوعد اللثام الذي يلبسونه شعارا يميزهم عن بقية 

 التأسيس لدعوة المرابطين في الصحراء 

بعد عودة زعيم قبيلة صنهاجة يحي بن إبراهيم الكدالي من رحلته لأداء فريضة   
مرَّ بمدينة القيروان والتقى بها أبا عمران الفاسي  (،م1035هـ/ 427)الحج في حدود سنة

منه أن يرسل إلى قومه تلميذًا يُفقههم في شيخ المذهب المـالكي، فتابع دروسه وطلب 
 .4الدِّين

هو وجاج بن  ،فلم يقبل أي من تلاميذه المهمة، فبعث رسالة إلى تلميذ له في سجلماسة 
 هو عبد الله بن ياسين ،زلو اللَّمطي، فانتدب له وجاج تلميذًا تقيًا من تلاميذه 

                                                           
 .333، ص  البكري، المصدر السابق 1
 .206ص  ،المصدر السابق خلدون ، ابن1
 .202ص  نفسه،المصدر   3
 .122 ص ، المصدر السابق،  زرعابن أبي  4
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الجزولي، فبدأت بذلك رحلة الفقيه عبد الله بن ياسين في مضارب قبائل صنهاجة 
 الصحراء. 

يعلمهم تعاليم الدين أ وبد ،هم قبائلها بكل سرورتولمتونة فاستقبل فخرجوا إلى بلاد كدالة
ونذكر منها أنهم كانوا يتزوجون بأكثر من أربع نساء  ،الصحيحة وفقا للمذهب المالكي

ك وفارقوا النساء لى حكم الشرع في ذلإفامتثلوا ،الدين يحدد أربع نساء فقط  ن لهم أنفبيّ 
سامع الناس أخبارهم وانضم أكثر وت،ولهم أن يتمتعوا بما ملكت أيمانهم  الخمس الأخريات

معشر المرابطين إنكم جمع كثير  :''رجل من أشراف صنهاجة و قال لهم يا 1000  ن م
وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم  ،ائركمتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشأنو 

عن المنكر وتجاهد في  تنهوابالمعروف و  وار و فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأم
ولو أمرتنا بقتل  ،بما شئت تجدنا سامعين مطيعين مرنااله فقالوا ، ''سبيل الله حق جهاده 

 .1أبائنا لفعلنا ذلك

ولما رأى ، بالوعد والإرشاد ، وكل من لم ينتهي فبالسيف   جهادلل  وبعدها انطلق فعليا
ثلاثة ب بجهاد قبيلة كدالة فغزاهم  أخذ الوعد على محمل الجد فبدأشدة طغيانهم وعدم 

ثم ، سلم الباقون وحسن إسلامهم أمنهم و  كثيرال فانهزموا وقتل ،ألاف رجل من المرابطين
توجه بعد ذلك إلى قبائل لمتونة فنزل بهم وقاتلهم حتى أطاعوه وبايعوه، ثم سار إلى قبائل 

وبعد كل هاته النجاحات سمعت قبائل صنهاجة ولمتونهوأسرعوا ، مسوفة فغزاهم وبايعوه 
ثم يعلمهم تعاليم  قبل إليهم يقيم عليهم الحدأيعته بالسمع والطاعة فكان كل من إلى مبا
 ،القبائل ةافبشراء السلاح وغزو ك أمال يجمع فيه الزكاة والعشر وبد نشأ بيتأو  ،الدين

بلاد  وبلاد الصامدة وسائروأصبحوا تابعين للمرابطين واشتهر في جميع بلاد القبلة 
 .2المغرب

                                                           
 .27ص بيروت، دار النهضة العربية ،، د ) ط ، ت ( ،  تاريخ المغرب والأندلس  حمد مختار العبادي ،أ 1
 .101، صم 1967تونس ،  ، 1ابن أبي الدينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تحقيق :محمد شمام، ط 2
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مره بالنظر في أمر أوعين يحيى بن عمر و  ، الكدالي إبراهيموبعدها توفي يحيى بن 
 حكامهم ويأخذ زكاتهم أعشارهم،أبن ياسين بالنظر في ديانتهم و  واكتفى عبد الله،الحروب 

كثير منها الوغزا بلاد السودان ففتح ، فاستولى الأمير يحيى على جميع بلاد الصحراء 
الفقيه  إلىفكتبوا  ،اجتمع فقهاء سجلماسة وفقهاء درعا وصلحائهم (،ه 447 ة)وفي سن

فخرجوا معه في يوم  ،خرج معهم للجهادن يألى يحيى ابن عمر با  عبد الله بن ياسين و 
حتى وصلوا بلاد درعا فوجد بها عامل أمير ، م في جيش عظيم  1055ماي   21الأحد 

 ألف ناقة لصاحبها مسعود الغراوي فأخذها 50ووجد عندهم  ، سجلماسة وأخرجه منها
سجلماسة  ةمدين  وبعدها انطلق إلى، كان النصر للمرابطين  ةونشبت بينهم حروب عظيم

 من وفق المذهب المالكي وولى عليهم عاملا، وبقي فيها حتى امتثلوا إلى تعاليم الدين 
 .1لمتونة وتفرغ لباقي الصحراء

فتوجه بجيش  ،اللمتوني با بكر بن عمرأالأمير يحيى بن عمر وخلفه أخاه  توفي 
وذلك في ة عظيمليها في جيوش إفخرج  ،لى غزو بلاد الصامدة وبلاد السوسإالمرابطين 

رودانا وجميع  ةومدين ةماس ةوغزا بلاد جزولة وفتح مدين ه(،448 ة)ربيع الثاني من سن
 .2بلاد السوس

 ،ووجد الروافض ومنهم عبيد الله الشيعي فقاتلهم حتى فتح مدينتهم وألزمهم الزكاة والعشر 
ثم ، السيف شيشاوة بة وفتح مدين ةتح جبل درن وبلاد روضوتوجه إلى بلاد الصامدة فف

 ةفبايعوه وارتحل إلى مدين ،تاه قبائل رجراجة وحاحاأو  كدميوهة وسائر بلاد بلاد فيسفتح 
المجوسية   نقو نففتحوها وكانوا يعت ؛3ثم توجهوا إلى غزو جدالة ،ودخلوها فاتحينأغمات 

                                                           
 .127-126سابق، ص المصدر ال البكري، 1
 .333 ص مصدر السابق ،ابن الأثير، ال  2
 .108، صالمصدر السابقابن أبي الدينار ،  3
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ديدة مات فيها فأمرهم عبد الله بن ياسين بغزوهم وكانت حرب ش ،وبها قبائل براغواطة
 .1العديد من الطرفين

  ثر الفقهاء من التوسع المرابطي في المرحلة الصحراويةأتحليل 

يبرز دور الفقيه عبد الله بن ياسين بكل وضوح في هذه المرحلة ، فبداية توسع الحركة    
لا تزال في الواقع غامضة وتتضارب في شأنها المصادر، وهذه المصادر تشير أحيانا إلى 

قهاء آخرون في بعض الأحداث ، لكن هذه الإشارات تبقى كثيرة الدور الذي لعبه ف
ن ملامح هذا الدور. لذلك لا يمكن أن نقتصر على تتبع ولا تمكننا من تبيّ  ،الغموض

 أعمال عبد الله بن ياسين.

وبإمكاننا أن  ،ن لنا حصول تحولات في هذا العملوتتبع الخطوات الأولى للحركة يبيّ    
لتجعل  ،نقول أن نجاح عمليات الغزو الأولى كانت تغير شيئا فشيئا من حقائق الأمور

 نتصارات والتسيير.ين أمام مشاكل جديدة هي مشاكل الإعبد الله بن ياس

وللتثبت ، نجد أن المصادر في الواقع لا تمكننا من الوقوف ، بكل وضوح على فحوى    
بين القبائل الصحراوية . فهي تكتفي عادة بتعداد جملة من النقاط  دعوة عبد الله بن ياسين

العامة،  يُمثل أغلبها توجيهات تقليدية مألوفة . ففي الخطاب الذي توجه به إلى أتباعه 
حسب النص الذي يورده ابن  -الذين قرر إرسالهم إلى القبائل ، قال عبد الله بن ياسين 

ا قومكم ، أخرجوا على بركة الله وانذرو »، ـ  ( ه 720أو  750توفي سنة ) -أبي زرع 
ا هم عليه ، قلعوا ممّ أن تابوا ورجعوا إلى الحق و إبلغوهم حجته ، فأوخوفوهم عقاب الله ، و 

وا في طغيانهم، استعنا بالله تعالى هم ولجّ ن أبوا من ذلك وتمادوا في غيّ ا  فخلوا سبيلهم ؛ و 

                                                           
م ، 2011بيروت، المعرفة، ، دار3الإفريقي، ط الشمال في والموحدين المرابطين الدولتين تاريخ محمد علي الصلابي، 1

 . 63ص
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فهي دعوة إلى خوف   .1« ير الحاكمينخ اهدناهم حتى يحكم الله فينا وهوعليهم ، وج
والرجوع إليه، وهي عبارات غامضة ، لا تعكس محتوى القبائل، والجواب الله والتوبة ، 

نتساءل عما كان مطلوب من هذه على ذلك صعب في الواقع، لكن بإمكاننا  اعتمادا 
عبد  نّ أ ،زرع عبد الله ابن ياسين لا تباعه حسب النص الذي يقدمه ابن ابي  على ما لقنه

السنة ، والقيام بالواجبات الدينية من صلاة وزكاة وغير  تباعباالله بن ياسين كان يطالبهم 
كما فعل  ،ذلك. كما أنه قد يكون طالبهم بارضاخ بعض عاداتهم إلى القوانين الشرعية

 ليحي بن إبراهيم بالنسبة للنسوة اللائي من تحته.

سين مطالب ه كانت لعبد الله بن ياأنّ عض الإشارات الأخرى الدالة على لكن نجد ب      
 .2هـ( 712)حي سنة  و ابن عذاري  ،هـ  ( 487 )توفي سنة ، فالبكريمن نوع آخر 

يوضحان بأن عبد الله بن ياسين نهض بعد أن استقر عند لمتونة وغزا عددا من القبائل  
رع ز كما يعلمنا ابن أبي  ؛3الهم ليحل لهم الباقيإلى قبيلة لمطة ، فطالب أفرادها بثلث أمو 

قبائل قدالة ولمتونة  نه بعد أن غزا عبد الله بن ياسين، أهـ  (  720أو  710 )توفي سنة
. وهذه 4 « له بالسمع والطاعةوا سارعت القبائل الأخرى  إلى مبايعته وأقرّ » ومسوفة ،

الإشارات تعكس في الواقع نوعا آخر من المطالب منها المالية ، ومنها السياسية الداعية 
غير أنها لا تمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه المطالب مطروحة منذ ، إلى مبايعته 

 .5البداية في برنامج عبد الله بن ياسين 

، جديد نظرتين مختلفتيننواجه من  و عند تحليلنا للروايات التي تقدمها المصادر يجعلنا  
فابن عذاري يرى أن اعتماد عبد الله بن ياسين كان كليا  على قبيلة لمتونة التي استقر 

                                                           
 .125، صالمصدر السابق رع ،ابن أبي ز  1
  .125ص ، المصدر السابق ابن أبي زرع ،  2
 .126ص ،  نفسهالمصدر   3
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م بها عبد الله بن ياسين العلاقة بينه مما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي نظّ  ،عندها 
معلومات حول هذا وبين شيخ هذه القبيلة يحى بن عمر ، ونحن لا نملك في الواقع أية 

 .1الموضوع سوى ما كان يظهره يحي بن عمر من طاعة وانقياد لعبد الله بن ياسين

ه يقدم لنا الأحداث بشكل آخر ، فهو يرى  أن نّ إ، ف ابن أبي زرع الد أنوهو ما يوّ 
تلفة ، وأنه بعد وفاة يحي الملتحقين برباط عبد الله ابن ياسين كانوا ينتمون إلى قبائل مخ

راهيم الذي كان مصاحبا لابن ياسين ، قدم هذا الأخير يحي بن عمر ، شيخ لمتونة بإبن 
 .2لقيادة الحركة عسكريا 

وفي  نظرة مغايرة تماما إلى الأمور، يجعل يحي بن عمر مدينا في  داخل الحركة لعبد  
نه أن الله بن ياسين ، ولأنه اختاره لجملة من الخصال التي كان يتمتع بها ، فقد كان بإمكا

نا نعتقد في وجود عدد من المؤشرات الدالة على أن يختار غيره ، لكن رغم ذلك، فإنّ 
 علاقة بين الشخصين ربما كانت أكثر تعقيدا.ال

نه توخى لتحقيق أكان يعمل على خلق سلطة سياسية و  ن عبد الله بن ياسينأوعليه نرى   
 في -التي يمثلها  -للسلطة الدينية نقيادية السياسية الإ السلطةذلك أسلوبا تظهر فيه 

رساء نفوذها .  حين أن هذه الأخيرة في الواقع تعتمد على تدعيم السلطة السياسية وا 

 المرحلة المغربية المبحث الثاني:

وتجاوزته ، وقد تمّ ذلك  بحر الرومنحو الشمال حتى وصلت إلى  تحولت أنظار المرابطين
دفع إلى ما بعدها، وقد تحمل بسلسلة من العمليات وبخطوات متلاحقة كل واحدة منها ت

 .أو أسباباً عديدة لها اسبب

                                                           
 .10، صالمصدر السابق  ، ابن أبي الدينار 1
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و عليه سنتعرض إلى جغرافية المرحلة المغربية في العنصر الأول، و تأسيس الدعوة في 
 العنصر الثاني وتحليل المرحلة في العنصر الثالث.

 جغرافية المرحلة المغربية 

 مدينتان مقترنتان مسوّرتان بينهما نهر وبالمدينتين أزيد من ثلاث مدينة فاس :
 يهودا وكلتا عدوتيمائة رحى وفيهما نحو عشرين حمّاما. وهي أكثر بلاد المغرب 
على مسيرة نصف  فاس في سفح جبل والنهر الّذي بينهما مخرجه من عين غزيرة

 . 1يوم من فاس

ومن سجلماسة إلى مدينة فاس موضع يقال له أرفود جبل موت لا عمارة حوله. ومنه إلى 
الأحساء رمل، يحفر فيه فينبعث الماء على ذراع ونحوه في بلد زناتة موضع يقال له 

به سوق وجامع وله جدول ماء، وهو  ،يرارة مرحلة، عامر آهل مرحلة. ومنه إلى حصن
  .2أصول بلد يحسن فيه الغنم، ويقال إنّ 

 :وهو بحر الزقاق الداخل من البحر ، وهي على ضفّة البحر الرومي  مدينة سبتة
جدّا  من الغرب إلى الشرق ضيّق ، وهي في طرف من الأرض داخلالمحيط

، ولو شاء ساكنوها أن يوصلوه من ناحية الشمال  والبحر محيط بها شرقا وشمالا
تقدّم في ذلك الموضع نحو غلوتين. . وقد حفر من 3لوصلوه فتكون جزيرة منقطعة

وهي مدينة كبيرة مسوّرة بسور صخر محكم البناء بناه عبد الرحمان الناصر لدين 
 .4الله. وحمّاماتها يجلب الماء إليها على الظهر من البحر

                                                           
 .795المصدر السابق،  ، البكري 1
 .834ص المصدر نفسه،   2
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 قال  ،وهي مدينة واقعة في أول الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة: مدينة مراكش
« والعرض تسع وعشرون درجة ،ل إحدى عشرة درجةحيث الطو  »: ابن سعيد 

أقام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك المرابطين في أرض صحراوية وجلب 
ل ما بني بها القصر المعروف بقصر الحجر وأوّ  »: ، قال ابن سعيد إليها المياه

مها رها وفخّ ثم زادها يعقوب بن عبد المؤمن وكبرها ومصّ ، ثم بنى الناس حوله 
وبنى  »:وقال في الروض المعطار ، « مها وجلب إليها المياه والغراسوضخّ 

سورها علي بن يوسف بن تاشفين في سنة ست وعشرين وخمسمائة وقيل سنة أربع 
 .1 « عشرة وخمسمائة

 التأسيس لدعوة المرابطين في المغرب 

ربة أشد مضطربة و متضا ، إن تاريخ بدء تدفق المرابطين صوب المغرب الأقصى       
بعد  التضارب ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن المؤرخين لم يدونوا أخبار هذه المرحلة إلاّ 

معالم المغرب قوية مستقرة ، كما أن النقود والنقوش التي يمكن  أن تم قيام الدولة ، وبرزت
لاّ هذه التواريخ لم تظهر أن يعتمد عليها لضبط  بعد أن استقرت الدولة في أرض المغرب ،  ا 

فريق يؤرخها بعد  ،و بدأت بعد أن تهيأت لها، ولتحديد تاريخ بدء هذه الحملة فريقان
، وفريق آخر يذكر أن زحف المرابطين على المغرب الأقصى بدأ قبل سنة  (ه 450)سنة
 ه( .450)

ي وقت اشتدت فيه حاجة فو  ،( ه  445)وقد ذكر ابن خلدون أن فتح المغرببدأ عام     
 ن أن الدور المغربي منالعالم الإسلامي في المغرب إلى دماء جديدة ، وقوى فتية يتبيّ 

ذلك أن قبائل المرابطين لو قنعت  ؛2ر بالغ الأهمية ادو لعب  ،أدوار قيام الدولة أهم

                                                           
سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة، :تعليق د) ت ،ط( ، ار، صمجهول: الاستبصار في عجائب الأم مؤلف 1

 .082بغداد، ص
 .22ص ، ابن خلدون، المصدر السابق  2
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ومن أهم  بالسيطرة على إقليم الصحراء لتفرق شملها و ضاعت الجهود التي بذلوها .
لعوامل التي ساعدت على توغل المرابطين ، وأبعدها أثراً ذلك النزاع التقليدي المعروف ا

جه تاريخ المغرب الأقصى مدة ابين قبائل البتر وقبائل البرانس ، هذا العداء الذي ظل يو 
 .1خمسة قرون متوالية 

كانوا بالإضافة إلى عامل أخر أن الصحراء أصبحت تضيق بجموع المرابطين ، الذين 
 يتزايدون يوما بعد يوم.

  اعظيم اتطلب جيشتقل الحصينة التي كان ابن تاشفين يدرك أن مدينة فاس من المعا    
وبالفعل تلقته القبائل الفاسية من زواغة ولماية ولواته وصدينة وسدارته ومفيلة وبهلولة 

موا فيها في خلق عظيم وعدد كثير، فكانت بينهم وبينه حرب عظيمة انهز  ، ومديونه
 وانحصروا بمدينة صدينة. 

فدخل عليهم بالسيف وهدم سورها وخربها وقتل بها ما يزيد على أربعة آلاف رجل،      
التي ارتحل  ،وفتح استيلاء يوسف بن تاشفين على مدينة صدينة الطريق إلى مدينة فاس

 خاصة وأنّ إليها يوسف لأن قلوب المرابطين لم تكن لتطمئن وعدوهم جاثم بمدينة فاس، 
 . 2الوادى الذي تقع فيه كان مركز الثقل في المغرب الأقصى كله

سواء تعلق  ، فأصبحت فاس مع ابن تاشفين القاعدة الرئيسية لعمليات المرابطين     
و أراد يوسف إخضاع  ،الأمر بالزحف إلى الشرق نحو تازا وملوية وتلمسان وحتى الجزائر

 .3قبائل الريف وجباله

                                                           
 . 92ق، المصدر السابق، صدالبي 1
رار، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: ماهر زهير ج ، )د،ط( ،عياض ، الغنية  فهرست شيوخ القاضي عياض 2

 .150-149،ص1982،بيروت
 .192، المصدر السابق، ص ابن خلدون 3
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ه     إذ كانت المدينة الوحيدة  ، الأمير يوسف ابنه المُعزَّ في جيش إلى سبتة لفتحهاوجَّ
 سكوت ابنه ضياء الدولة يحيى،التي لم تخضع له، كان يحكُمُها بعد وفاة الحاجب بن 

فحاصرها المعزُّ برًا وبحرًا، ودارت معركة بحرية طاحنة، وفى نهاية المطاف استطاع 
القبض عليه، وكان ذلك عام  وقتل ضياء الدولة بعد أن ألقىالمرابطون أن يفتحوا سبتة، 

 .1ه( 477)

  ثر الفقهاء من التوسع المرابطي في المرحلة المغربيةأتحليل 

بلاد درعة وسجلماسة ، نحو الشمال و استطاع  إلىتبدأ بلاد المغرب حسب المصادر    
 المرابطون وضع هذه المنطقة و دخولهم لكل مدينة من المدن الهامة . وجل المصادر 

 لتسجل لنا شدتها ، أو عدد القتلى ، أو ما وقع نهبه  إلاّ هذه المعارك عن ذكر لا تتوقف 
ن لنا أنه كان للفقهاء دور البعض منها يفصح لنا أحيانا عن معلومات هامة تبيّ ،  خلالها

 هام في حركة التوسع المرابطي داخل هذه المنطقة .
بعدد قليل من المدن هي: سجلماسة  ودرعة ، ثم  لاّ إه المعلومات لا تتعلق في الواقع وهذ

 فاس ، وأخيرا سبتة . 

ن ا  تكرر في المدن الأخرى . ثم حتى و ما قام به الفقهاء في هذه المدن قد  أنّ نعتقد    
أهمية  هإعطاءبن وقوعه في المدن المذكورة كفيل وحده إوث ذلك ، فافترضنا عدم حد

ودخول المرابطين ، ى هذا الدور بالنسبة لكل الفقهاء إلكبرى، وسوف تحاول التعرض 
 سجلماسة ودرعة .

دخول المرابطين ، هـ (  487 )توفى سنة، لرواية التي يقدمها لنا البكري من خلال ا    
 . 2لى مناطق سجلماسة كان على ما يبدو عملا مفاجئا إ

                                                           
 .72-71رجع السابق، صمال محمد علي الصلابي، 1
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وفي نفس السنة  دائما حسب البكري تجدهم يغزون مدينة أودغست التي يضعها على 
ن كلمة " المناسبتيمسافة شهرين من سجلماسة نحو الجنوب ، وقد استعمل البكري في 
ي كانت تشنها القبائل غزو " مما يدل على أن هذه العمليات لا زالت شبيهة بالغارات الت

 د بعض المدن .د بعضها وضّ ضّ 

تبرز لنا ظهور واقع سنن جديدة  ،لذلك يمكن القول أن أحداث سجلماسة ودرعة     
، وهو واقع يتميز بنشأة ما يمكــن أن نسميه " حزب "  أصبحت تعيشها المدن المغربية

ئم لدخولهم ، وهي عملية وعلى تهيئة مناخ ملا ،موالي للمرابطين يعمل على الاتصال بهم
 . 1القواعد التي تركت عليها أنظمة الدويلات في هذه المدن كانت تنسف من الداخل

ونحن نلمس أمثلة واضحة من هذه العلاقة، التي أصبحت بين الفقهاء والمرابطين، في  
 ثم بعد ذلك في حوادث الأندلس. حوادث فاس وسبتة،

سجل نعلينا أن نتوقف لحظة عند مصادر هذا الموضوع ل تعرضنا لأحداث فاس يحتمو   
ظاهرة كانت أو خفية  -كتب الحوليات التي بين أيدينا لا تقدم لنا في الواقع أية إشارة  نّ أ
دنا كان أساسا ااعتم نّ أهذه الأحداث ، و في حول تدخل ما حصل من طرف الفقهاء  -

 وهو ما يؤكد لنا الأهمية لهذا الصنف، نا طبقات تراجم البعض من الفقهاءما تقدمه ل على

 من الكتب كمصادر تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها .

ن ى الشك ما كنا نبيّ إليها ، يؤكد لنا بصفة لا تدعو إلوما ورد في التراجم المشار      
لمغربية بقيادة الفقهاء ، حول قيام نشاط داخل المدن ا، ملامحه في أحداث سجلماسة 

لقد كانت فاس تعيش  ى التمهيد لدخول المرابطين والعمل على الاتصال بهم.إلهدف ي
عند قدوم ،وهو عهد تقلبات و اضطرابات كثيرة  ( ،ه 377 )العهد المغراوي منذ سنة
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المرابطين كانت فاس عاشت حربا أهلية مريرة بين أميريهما الأخوين فتوح وعجيسة اشتغل 
 .1فيها أهل المدينة بالقتال

، إذ نجده  وقد سجلت لنا كتب التراجم الدور الذي لعبه أحد الفقهاء في هذه الأحداث     
لى الاتصال بالمرابطين ويعمل على جلبهم إلى هذه المنطقة ويشجعهم على إيسعى 

احتلال فاس، وهذا الفقيه هو أبو الحجاج يوسف ابن عيسى بن ملجوم . وقد وردت 
في القسم الذي ، هـ  (  703 - 634ملك المراكشي ) معلوماتنا حوله عند ابن عبد ال

. " يقول ابن عبد  من كتابه الذيل و التكملة الكتابي الموصل والصلةخصصه للغرباء " 
ى المغرب أبو بكر بن عمر اللمتوني ، ووصل إلى إلولما خرج من الصحراء »  الملك:

فاس يوسف هـــــــذا ، سافر من  (ه 461)السوس ومعه يوسف بن تاشفين ، وذلك سنة 
حتى لحقهم بالسوس وأهدى إلى يوسف بن تاشفين سيبة ثياب  ،أي ابن ملجوم  إليهم

وسرجا صبريا ، فأراد مكافأته على ذلك فأبي عليه وقال له : ما أنا تاجر ولكن زناته أهل 
ثم يتحدث ،  «جور عندنا ، وأنتم تملكون بلادنا فأردت معرفتك، ثم صرف إلى فاس ... 

إلى أن أوردها يوسف  ، ن عبد الملك عن دخول المرابطين لفاس و أولى وخروجهم منهااب
فألقى بها قاضيا أبا الحجاج على القرويين ،  (ه 462 )براهيم اللمتونيإشفين بن بن تا

قدمت لقضاء الجماعة  منها ، فنقله إلى قضاء مكناسة الزيتون ، ثم بعد برهة من الزمان
 .2الإشارة و الرأي و مسموع القولل بمراكش . وكان مقبو 

ستدعاه إلى الانتقال إلى فاس ، وافنحن نلاحظ أن دعوة أبي الحجاج صريحة وواضحة 
 بما أنه أخذ في امتلاك المغرب .

                                                           
حمد جلولي البدوي، أ :فيما يعرض للمعلم وآباء الصبيان، تحقيق )د ، ط ( ، المغراوي، جوامع الاختصار والتبيان ،  1

 8.1ص ، 1995الجزائر، ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،
 إحسان عباس، دار الثقافة، :تحقيق، )د، ط ( ، ، الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة ابن عبد الملك المراكشي 2

 .2صم ، 1965بيروت،
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 مع يوسف ، قــد طلب في وصف الحالوبإمكاننا أن نعتقد أن أبا الحجاج ، في لقائه 
بالمدينة ، وهو ما وقع تلخيصه هنا بعبارة " زناتة أهل جور ." ولا نستبعد أن يكون هذا 

ونحن " الوصف مشابها للذي وصف به ابن زلو الوضع بسجلماسة ، فتحدث عن " البدع 
حسبما  ، هنا لا يمكننا أن لا نتذكر كذلك أبا عمران الفاسي و أسباب خروجه من فاس

ما قلنا أن أبا الحجاج بن  إذابيوت فاس " . وقد لا نخطئ يقدمه لنا صاحب كتاب " 
 .1ملجوم هو في الواقع صورة أخرى لأبي عمران الفاسي

ا أشرنا إليه في مناسبات سابقة وحوادث فاس هذه تأتي لتمكننا من تأكيد بعض ما كن    
في إنجاحها فى التوسعات المرابطية ، وأنهم ساهموا  ا دورالعبو  فقهاءال نّ أفهي تؤكد لنا 

تعتمد  ، كما تؤكد لنا أن للمرابطين سياسة في هذا الشأن، وفي رسم بعض منعطفاتها 
استمالة الفقهاء وحسن المكافأة على الدور الذي يقومون به . ثم هي تؤكد بما لا يدعو 

والعمل على تغيير  رغبة  ملحة كانت تحدو الفقهاء السنيين الى التحركإلى الشك، وجود 
نّ الأوضاع   جدت في الحركة المرابطية معبرا هذه " الرغبة " و  التي تعيشها مناطقهم ، وا 

هذه الحركة نفسها  طموحاتها . لكن بإمكاننا أن نجتاز خطوة أخرى في هذا التحليل أنّ ل
 من إفرازاتها . ةواحد ، وتعدّ هي وليدة هذه الرغبة

و ما نملكه من معلومات حول العلاقة  ،و من جهة أخرى دخول الفقهاء المرابطين سبتة
مما تملكه حول  -نسبيا  -بين فقهاء سبتة وحركة التوسع المرابطي يعد أكثر تفصيلا 

ى ما تمدنا به كتب التراجم عامة ، وما إلربية الأخرى ، ويعود ذلك أساسا المناطق المغ
  التبنيعياض يمدنا به خاصة أحد المؤلفين المنتمين إلى هذه المنطقة وهو القاضي 

 .2ه(544 -476) 

                                                           
 .8-7ص المصدر السابق ، ابن عذارى ،  1
ابي القاسم ، رجل صوفي من أصل رومي تلقب بثورة المردين وثار على الموحدين ينظر: عبد الواحد المراكشي،  2

 .820المصدر نفسه ، ص
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تتبعنا للأحداث التي أحاطت بدخول المرابطين لمدينة سبتة ، نقف على من خلال و  
تسميه التحالف الواضح بين الفقهاء والدولة الصاعدة،  أنمظهرين من مظاهر ما يمكن 

والمظهر الأول هو نفسه الذي رأيناه في سجلماسة وفاس ، ويتمثل في اتصال الفقهاء 
بالمرابطين و حثهم على دخول مدينتهم . أما المظهر الثاني فهو جديد على ما يبدو 

ما يتعلق بالمظهر الأول : لقد يمكن المرابطين من استغلال هذا التحالف بكيفية جديدة و 
وقع بسبتة  على غرار ما وقع في سجلماسة وفاس  اتصال بين الفقهاء من ناحية، 
ذا كانت أحداث سجلماسة وفاس قد جعلتنا نعتقد في وجود  والمرابطين من ناحية ثانية ، وا 

أحد  وهي أزمة يمكن اعتبارها ،أزمة بين الفقهاء وأصحاب السلطة في هاتين المدينتين 
تمكننا من  ،لى مثل هذا الاتصال حول أحداث سبتةإالعوامل التي كانت تدفع الفقهاء 

 . 1الأزمة هالتأكد من وجود هذ
. البرغواطي حيث سلطة الحاجبهـ ، تقريبا ، العهد 138لقد كانت سبتة تعيش منذ سنة 

والسلطة  ويبدو من خلال ما تقدمه المصادر، أنه كانت هناك أزمة بين فقهاء المدينة
 .2نفجارها في العديد من المناسباتاحاكمة ، وسجلت لنا كتب التراجم ال

إلى  وحــــــد القبة مضطراً فالفقيه قاسم بن محمد الرعيني ، المعروف بابن المأموني ، 
خذ نفوذه يزداد عند أوقد ، الخروج من سبتة والتنقل بين مدن الأندلس ليستقر فيها أخيرا 

فقد اعتمد على رأس هذا السلطة ،  (،هـ 434 )يحي بن على الحموديتولي إدريس بن 
 بن خلع من طرف ابن عمه محمد (،ه 438 )لكن أخواله البرغواطيين الذين نصبوه سنة

 . 3ادريس

                                                           
 .448ص  المرجع السابق ،حسن علي حسن،  1
،  2006-2007بغدادي غربي: خطة الكتابة على عهد الموحدين، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران،  2

 .85ص
 . 216 - 217ص  المصدر السابق،ابن عذاري ،  3
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د بن غالب أن السلطة امتحنته هـ( في ترجمة القاضي محم 544 -476 ويذكر عياض )
وقلدته مناصب قضائية عامة  وفي  ،خرينمن سبتة مع جملة من الفقهاء الآ همخراجإب

حدهم وهو أبو أمن الفقهاء الآخرين ، ذكر عياض  هذه المرة كذلك شملت العملية جماعة
 الوقوف على أسباب هذه الأزمات  ولا يمكننا في الواقع، علي بن البراء من كبار الفقهاء 

ضوح أن هذه الأسباب لكن شمول هذه الإجراءات لعدد من الفقهاء في المناسبتين يدل بو 
 . 1و ذاك بل تتعلق بالفقهاء كمجموعةلا تتعلق بشخص هذا الفقيه أ

ا سيدفع ممّ  ،ويدل ذلك على أن العلاقة لم تكن مرضية بينهم وبين السلطة الحاكمة
 اختيارات مختلفة.  إلىبالكثير منهم 

والذي كان هو  ،قابو محمد حجاج بن الماموني ، ولد قاسم المشار اليه سابقا البرغواطي
نفسه من كبار الفقهاء ، فضل البقاء بمالقة حتى انتهاء العهد ودخول سبتة تحت سلطة 

 معتصال بالمرابطين والالتحاق بهم ن فقد عملوا على الاالفقهاء الآخرو  أما ،المرابطين 
محمد بن يربوع القيسي  هؤلاء ، سجلت لنا المصادر أسماء كل من الفقيه إسماعيل بن

 .2ي محمد عبد الله من سبتة محمد ابن حمو المسيليأبه والفقي

ربوع " خرج عن سبتة في أول ظهور ابن ي نّ أهـ(  544 - 476فقد ذكر عياض ) 
قد رحل إلى وأن المسيلي غمات ... أفكان معهم هناك إلى أن توفي في  لمرابطين ،ل

 .3المغرب

                                                           
 .173، ص المصدر السابق  عياض ، 1
 .8ص ، 2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 2
 .173، ص المصدر السابق ، عياض  3
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بهم ، مهما كانت أسباب وقد كان المرابطون يرحبون على ما يبدو بكل فقيه يلتحق 
خروجه إليهم، ونحن نلتمس ذلك في ترجمة ابن عبد الله العجوز الفقيه الخطيب بسبتة ، 

 فقد ذكرت المصادر أن ابن العجوز هذا من سبتة .

و المظهر الثاني جديد كما ذكرنا، ونقف معه على أسلوب من الأساليب التي استغل بها 
 المرابطون تحالفهم مع الفقهاء.

و يتمثل في استصدار فتوى من الفقهاء كل ما  ،وهذا الأسلوب سيطبع في جل الأحداث 
 أخذت السلطة باتخاذ قرار هام.

سواء في قسمها الأول المتعلق بالسؤال ، أو في قسمها  الإشارة لمعنى الفتوى ، وأهميتهاوب
 الثاني المتعلق بالجواب لنقدم ملاحظة نعتبرها أساسية حول القسم الثاني ، أي الجواب.

لواقع الإجابة  قدر يكون متماشيا والقوانين الشرعية، في اسكان على هذا الجواب  إن 
قدمها له، والكيفية التي  يات التيرسمها له السؤال ، وذلك حسب المعطيالحدود التي 

بها المشكل ، فالمستفتي  خاصة إذا كان مطلعا على ميدان الفقه، أو له في خدمته  يطرح
يترقب الجواب الذي يرغب فيه والمتماشي  أنبحيثيات السؤال و  الإلمام مء يمكن لهفقها

 بمصالحه .

 إيجاديعتمدها الفقهاء في وهذا الأسلوب سيكون من مكونات السياسة المرابطية التي س
 الأجوبة الملائمة ، بل كذلك جعل الحكم فيها حسبما تريده السلطة .

احتلال سبتة كان من أصعب ما واجهه المرابطون في  أنكل الدلائل تتفق على  نّ إ     
إذا  توسعاتهم، ولعل ذلك يعود إلى موقع سبتة الخاص والمحصن و لا يمكن احتلاله إلاّ 
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القوة البحرية كانت تعوق المرابطين فعجزوا  نّ أية وبحرية ، ويظهر قوات برّ تضافرت فيه 
 . 1 عن دخول المدينة لمدة طويلة

بن وابن خلدون نجد أن يوسف   ،إذا تتبعنا التواريخ التي يقدمها لنا كل من ابن أبي زرع
 وخرج منها( ، هـ 460)تاشفين قد وصل بلاد تمارة ، من الريف إلى طنجة، سنة 

قوامه  نّ أبی زرع أو ذكر ابن  ؛ 2إلى بلاد ملوية ففتح حصونها   ( ،هـ 463)سنة 
واستطاعوا احتلال ، من سائر القبائل المغربية  20.000و  ن،فارس من المرابطي 2000
فوصلوا تلمسان ، ثم عادوا إلى مناطق الريف ، فاحتلوه ثم توجهوا إلى المغرب سبتة 

لى مراكش إووصلوا مدينة الجزائر ورجع يوسف وتكورة  الأوسط فاحتلوا وجدة و وهران
  .3( ه475)سنة 

 عويمن، لكن ما كان يجري في الأندلس من أحداث خطيرة سيغير العديد من المعطيات 
 يوسف بن تاشفين فرصة استعمال سلاح الفقهاء.

فقد اشتدت وطأة الزحف المسيحي على ملوك الطوائف بالأندلس وأيقن أغلبهم     
كثير وتواترت رسلهم على يوسف في هذا الموضوع، لكن ال ،بضرورة الاستنجاد بالمرابطين

قق أهدافه في يوسف استغل هذا الظرف الجديدة ليح نّ أمن الاشارات تدل بوضوح على 
ة الأندلسيين وحمايتهم ، ه جعل من قضية سبتة عائقا كبيرا أمام نجدنّ أسبتة، فنحن نلاحظ 

احتلال سبتة  في بنجاحه إليهمالأندلسية ، تنقله ردوده على الوفود  يوسف في أحددّ فقد ر 
وتراه يستعمل سلاح الفقهاء و الدور ،  «ذا فتح الله لي سبتة وصلت بكم إ» قائلا : 

 .4السلبي الذي يقوم به صاحب سبتة في قضية حماية الدين

                                                           
1

 .28 ص م،1984 ،تطوان ،جمعية الثقافة الإسلامية ،د ط( )،الإسلامي سبتة ودورها في إثراءالفكر ،الخطيبمحمد  

 .142ص  المصدر السابق ،زرع ، ابن أبي   2
 .142ص  المصدر السابق ،زرع ، ابن أبي    3
 .222ص، بيروت ، دار النهضة العربية ،، د )ت، ط( تاريخ المغرب والأندلس  العبادي ،حمد مختار أ 4
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ورده عن أو ذلك في حديث (، ه 866)ويؤكد لنا أبو عبد الله الحميري في سنة     
 أذن تاشفينيوسف بن  نّ أ »: معركة الزلاقة في كتابه " الروض المعطار" عندما قال 

 .1«صاحب سبتة بقصده الغزو وتشوقه إلى نصرة أهلها و احتياجه لفتوى تبيح ذالك

ها يوسف سؤالها ولا في ورغم عدم امتلاكنا للنص الأصلي للفتوى التي تحصل علي    
أمام الذين أرادو  نه ليس بالصعب علينا أن نتصور الصيغة ، والمشكلةإف جوابها،

 نّ أة في الجهاد، ونصرة المسلمين ، و ن يوسف أكد فيها على رغبة ملحإاستفتاءهم ، ف
بالاجتياز من سبتة، وأن صاحبها منعه ذلك فعمل بذلك على إعانة  ذلك لا يتأتى له إلاّ 

ه من كانت هذه صفاته ، فهو المسيحيين وتسهيل مهمتهم، ولا يمكن للجواب أن  يكون: أنّ 
وهذه الفتوى تضعف كثيرا موقف صاحب سبتة وتجعله  خارج عن الدين وجب قتالـــــــه.

 نّ أ، ولا شك  رابطين داخل المدينة نفسهامنعزلا، كما خلق تيارا من التعاطف مع الم
الطوائف عذرا على احتلال سبتة  أمراء، ثم هي تمنح الفقهاء قاموا بدور نشيط في إذكائه

القوات المرابطية بقيادة المعز  نّ أيؤكد ابن خلدون  إذها تجبرهم على ذالك، نّ أإن لم نقل 
شبيلية إلمعتمد بن عباد صاحب أساطيل ا ا ، كانتتهاجم برّ كانت بن يوسف بن تاشفين ، 

 ـ 2(ه476 )آخرسنةربيع الاستطاعت القوات المتحالفة دخول المدينة في و ا، تحاصرها بحر 

 مرحلة الأندلس المبحث الثالث : 

حر الأبيض المتوسط ، لى سواحل البإفي توجيه الدولة  دورا  لعامل الجغرافيلعب ا      
تغير عليها الأساطيل الإفرنجية ، و عليه اهتمت ها الطويلة معرضة لأن ؤ وأصبحت شواط

الدولة بما يجري في حوض البحر المتوسط الغربي من صراع بين المسلمين والفرنجة من 
 أجل السيادة البحرية ، كما أصبحت تطل على الأندلس وتهتم بما يجرى فيه .

                                                           
دار الجبل، بيروت، جغرافي، تحقيق: ليفي بروفينصال، كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار معجم ،الحميري  1

  . 208ص ،م  1988
2

 84 .ص  ، المرجع السابق، حسن علي حسن  
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يس الدعوة في الأول، و تأس العنصرعرض إلى جغرافية المرحلة الأندلسية في توعليه سن
 الأندلس في الثاني وتحليل المرحلة في الثالث.

 جغرافية المرحلة الأندلسية 

 ويرجع اسم 1ومنعتها نها يريدون لحصانتهاكامعنى طليطلة فرح س: مدينة طليطلة ،
 وتعني" ، توليدو" حيث كان يطلق عليها اسم المدينة إلى العهد الروماني، 
كيلومتراً جنوب العاصمة  75تقع على بعد  ،بالرومانية المدينة المحصنة

 .2مدريد الإسبانية

  بني  ، بنو جهور في قرطبة،  ندلس الغربية و الوسطىالأ في الطوائف:دويلات
 .بنو الأفطس في بطليوس عبد في إشبيلية ،

 . البقرمونة، بني زيري بغرناطة في جنوب الأندلس: بني برز - 
 . العنصر الصقلبي ببلنسية ندلس بنو صمادح بألمرية،في شرق الأ - 
 .3ةفي الثغر الأعلى: بنو تجيب بسرقسط -  

 : سميت موقعة  بإسبانيا بالقرب من سهل بطليوس في منطقة ساغراخاس الزلاقة
حتى كان الرجال والخيول ينزلقون، فقد كانت  ،الدماء فيهاسم لكثرة الزلاقة بهذا الإ

 الأرض صخرية.

 تقع جنوبي الأندلس ،وتتوسط مدن الساحل.: مدينة أمام سبتة الجزيرة الخضراء ، 

 

 
                                                           

 . 908ص  بق،مصدر السا، الالبكري  1
 .130-135مصدر السابق، صالالحميري ،  2
 . 324صم ،1119بيروت،  ،المجلد الرابع ، دار صادر ، 9ط  ، معجم البلدان ،الحموي دينشهاب ال 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 الأندلس لتأسيس لدعوة المرابطين في 

بلاد الأندلس من التفكك السياسي وتدهور العلاقات فيما بين دويلات عانت      
وتربص الممالك النصرانية بهذه الدويلات ، وانتزاع بعضها من أيدى  ،الأندلسية الطوائف
 . 1فكان سقوط طليطة في أيدى ألفونسو السادس ملك قشتالة ، المسلمين

نرى في بلاد المغرب تطورات قيام دولة قوية جعلت من الجهاد في سبيل الله أساساً     
الممالك النصرانية في بلادهم، أخذوا يعلقون لها ، حتى إذا أيقن أهل الأندلس بأطماع 

 الآمال على هذه الدولة الفتية ، دولة المرابطين.

ثر الأحداث السابقة أخذ يوسف بن تاشفين يعد العدة للعبور إلى الأندلس، إعلى     
فطلب من المعتمد بن عباد تسليم الجزيرة الخضراء ليجعلها تحت تصرفه لحماية ظهر 

ثم زحف بجيوشه إلى  ، وتأمين خط الرجعة فوافق ابن عباد على ذلك  ،المرابطين
م عن الرغبة الصادقة في الجهاد فقابله أهل الأندلس مقابلة كريمة تنّ ، الجزيرة الخضراء 

و عبر يوسف البحر عبوراً سهلًا حتى أتى الجزيرة  ،(هـ 479)وكان جواز يوسف في 
جلبوا إليه ،الأقوات والضيافات، وأقاموا له سوقا الخضراء فخرج إليه أهلها بما عندهم من 

فامتلأت لمرافق، وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف فيها ، امن سائر  ماعندهم
 .2 وتواصوا بهم خيراً  ينطوعتالمساجد والرحاب بالم

فلما علم ألفونسو السادس وكان وقتها محاصراً سرقسطة أخذ في إعداد العدة      
فاستنفر الصغير والكبير، ولم يدع في أقاصي مملكته من يقدر على  ،رابطينلمواجهة الم

                                                           
 .165-131المصدر السابق ، ص  ابن الأبار ، 1
 . 249-244ص  المصدر السابق، ابن عذارى ،2
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وصاحب بنبلونة و  ،كما تحالف مع سانشو راميريز ملك أرجوان ، استنهضهالنهوض إلاّ 
يطاليا  وافدكما  ت ،الكونت برنجاز ريمونه  .1إليه عدد من المتطوعة من جنوبي فرنسا وا 

الإشادة  القارئ المتتبع لسير الأحداث في هذه المعركة وما قبلها لا يسعه إلاّ  إنّ     
وتخطيطه في المعركة وبخبرته في الدفاع عن بلاد المسلمين  ،بموقف يوسف بن تاشفين

كذلك بالإشادة إلى جميع من شاركوا في هذه المعركة المصيرية وخاصة المتطوعة من 
والفقهاء والعلماء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه المعركة  رجال القبائل العربية والبربرية
واستشهد فيها من المسلمين نحو  »:  يقول ابن أبي زرع، طالبين النصر أو الشهادة 

 . «الثلاثة آلاف رجل ممن سبقت لهم من الله الحسنى وختم لهم بالشهادة 

  ثر الفقهاء من التوسع المرابطي في المرحلة الأندلسيةأتحليل 

و الخطير ، الذي شارك هؤلاء العلماء والفقهاء مشاركة فعالة في مواجهة هذا العدّ        
الناس  استهدف اجتثاث الإسلام والقضاء على المسلمين في تلك الديار ، فقاموا بحثّ 

، كذلك أتبع  على الجهاد عن طريق الكلمة في دروسهم والوعظ في المساجد والتجمعات 
وحملوا السلاح في مواجهة العدو  الفعل ، فتقدموا صفوف المجاهدينالعلماء القول 

فمن هؤلاء العالم الفقيه  ،لإعلاء كلمة الله والدفاع عن كيان المسلمين ، وتتعدد الأمثلة
قضاء  يّ ، ول من أهل مدينة فاس، يوسف بن عيسى  بن قاسم الملقب بالملجوم الأزدى 

ثم صرفه عنها يوسف بن تاشفين في ولايته المغرب  مدينة القرويين بفاس في أيام زناتة ،
 وغزا معه غزوات بالأندلس، ثم قضاء الجماعة بمراكش ، وولاه قضاء مكانسة الزيتون 

 .2( ه492 )وعلى رأسها الزلاقة ، توفى سنة

                                                           
 .382ص  ،مصدر السابقال ابن خلدون، 1
م ، 1173الجديدة، بيروت، الأفاق،دار  5تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط ،تاريخ قضاة الأندلس النباهي ، 2

 .75ص



 موقف المالكية من توسعات المرابطينالفصل الثاني:                                        
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و نشاط بعض الفقهاء في أوقات مختلفة لمحاولة التقريب بين ملوك الطوائف. ومن أبرز  
حمد ، أخو قاضيها أبو على أوهو ذكوار  ، وجوه هذا التيار نذكر أحد شيوخ قرطبة

الحسن بن ذكوان.
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 الخاتمة:
نتائج اعتبرناها مرضية  إلىحاولنا استغلال المصادر والمراجع للوصول وفي الأخير      

يمكن اعتمادها كأرضية لبحوث قادمة تسمح لنا بإثارة الكثير من القضايا التي 
 بحاجة إلى البحث والتعمق.  هي

 النتائج الإيجابية: 
  الكثير سداد  برأيهم سببا في والأخذهم تاء ومشور هقفالمرابطين لل أمراءكان تقريب

 .1الأذكياءقرب  بأنهحتى وصف ابن الخطيب يوسف بن تاشفين  ،من القرارات
  في وجه هجمات الممالك  فهاء بضرورة العبور للأندلس للوقو الفق مشورةكانت

 خير ةوالقضاء على ملوك الطوائف بادر  الأندلسبضرورة ضم  ثم المشورة، الإسبانية
 قرون أخرى. أربعةحيث ثبت بسبب ذلك قرابة ، للأندلس 

  ّالزلاقة  فقد شاركوا في معركة، سبانالإد كان الفقهاء يشاركون في المعارك ض ،
كما استشهد ،مين جيوش الملثّ  المفسر عبد الحق ابن عطية يكثر الغزوات في الإماموكان 

 ة)فتندا سن علي الصدفي الذي استشهد في معركة أبوومنهم ، العديد منهم في المعارك 
 .2 (م1121-ھ 514

  جد وترميمها بل منهم مثل بناء المسا، شارك الفقهاء بأموالهم في المشاريع الخيرية
.3شبيليةإ ةمن صور مدين

                                                           
،مراجعة وتقديم وتعليق بوزيان الدراجي ،دار الأمل للدراسات والنشر  4خبار غرناطة، جأبن الخطيب، الإحاطة في ا 1

 .810، ص  2009والتوزيع الجزائر
عصر المرابطين و الموحدين في المغرب و  ،العصر الثالث ، لس لإسلام في الأندمحمد عبد الله عنان، دولة ا 2

 .51م ، ص1990، 2الأندلس، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
 .169ص  م ،2000دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ،  ، 1براهيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،جإ 3
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  ّةانتشار حركة التأليف حيث ألف عد اهتمام الفقهاء بالفقه المالكي إلى ىأد 
بو الوليد ابن أللقاضي  مثل شرح المستخرجة، في المذهب المالكي  ةمؤلفات موسوعي

لما في المستخرجة  جزء وعنوان هذا شرح'' البيان والتحصيل 100الذي يزيد على  ، راشد
بي الوليد سليمان بن خلف رح الموطأ لأفي ش ، و''المنتقى''،   من التوجيه والتعليل''

  .1ألف في مذهب مالك قيل هو أحسن كتاب م(،1082،ه474 )الباجي
  ّومشورة  أحكامهمونفاذ  ،اس بسبب تولي الفقهاء للقضاءانتشر العدل بين الن

 وظيفةولا  الإخراجمكسر  أيامهمالمرابطية طول  والولاة  لهم فلم يجرأ في الدولة الأمراء
 .ورخاء  رفاهية أيام أيامهممن الوظائف المخزنية وكانت 

 من شيعه وخوارج  لمنحرفةالمالكية القضاء على المذاهب ا استطاع قضاة
السبب في تعرض البلاد للفتن والاضطرابات وقد لعب الفقهاء  توالتي كان ة،وبرغواطي

 .2السنة والمذهب المالكي أساسعلى  والأندلسدورا بارزا في سبيل توحيد بلاد المغرب 
 

                                                           
يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ،دار النهضة العربية  دولة المرابطين في  المغرب والأندلس عهد سعدون عباس ، 1

 .166ص  ،1، ط 1985للطباعة والنشر، بيروت ، 
 .260ص  ، المصدر السابق ،بارابن الأ 2
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 :السلبية النتائج 
الكثير  خطس إلى ىأدّ صدى كبير  "للغزالي "علوم الدين إحياءكتاب  إحراقكان لحادثه 
 .1حكمهلدعاية الّ و  يل من المرابطينل على محمد بن تومرت النّ ا سهّ ممّ  ،من العامة

   الدنيا والانشغال بالحديث عن كتب ملذات  إلىنتج عن انصراف كثير من الفقهاء
 .2حيث انتشر الفساد والشعوذة ةالحياة الاجتماعيلى تدهور إ ،الغزالي

  موقف المرابطين  ،قليةهمال الفقهاء للعلوم العقلية واكتفائهم بالعلوم النّ إأضعف
 ية.تعوة التومر الدّ  أمام
 ضعف  ةققها الفقهاء جعلتهم ينتهزون فرصوالجاه والمكاسب التي ح فوذالنّ  إن

 .3واحد الاستقلال في بلد المرابطين ليعلن كلّ 
 : من الاستنتاجات والملاحظات ةمجموع إلىص لنخنه وم 
 هي التي دفعت  ،الميزات التي توفرت في المذهب المالكيو الخصوصيات  أن

 وأساساوجعلوه محور دعوتهم  ،المذهب المالكي لىع الإقبال إلى ةالمرابطي زعماء الدولة
وبعدها عن التعقيدات  ة،وسهول ةلت عليه تعاليمه ومبادئه من بساطاشتم ،لبناء دولتهم

 من،  كالموجودة آنذا الأخرىوالتأويلات التي كانت تحملها معتقدات الفرق والمذاهب 
 عاشا قويا وهو ما جعله يعرف انت، وغيرها  ةوصوفي ةخوارج وفرق كلامية وجماعات شيعي

 على وجه التحديد. الإسلاميفي المغرب 
  ّود زعمائها ن جهإف ،هبية التي قامت عليها الدولة المرابطيةالمذ الأسس اأم

حيائه ة،صحيحالية السنّ  الإسلامينشر مبادئ الدين  إعادة ةتمحورت حول فكر  وفق  وا 
حتى  والأندلسالتوحيد المذهبي المالكي لبلاد المغرب  ةي وتحقيق فكر تعاليم المذهب المالك

ندلسعلى سائر المذاهب في المغرب والأ تمكن المذهب في عهدهم من السيطرة
                                                           

 .34سابق، ص المصدر ال ، بار،ابن الأ 1
بياري، دار الكتاب في تاريخ أئمة الأندلس و محدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، تحقيق : إبراهيم الأ ل، الصلةاابن بشكو  2

 .237صم ،  1989، 1المصري ، القاهرة ، ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط
 .61ص ، مصدر السابق ال، ابن عذارى 3
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 ،ومذهبها المالكي الرسمي الأمة ةضلالات للحفاظ على وحدالالبدع و ة ومحارب
 .1كذلكلدينية كالصلاة والزكاة والصيام الشرع في الفروض ا أحكامومنها التزام 

  بتقريب الأمراءقيام ، الالتزام بالمذهب المالكي في الدولة المرابطية  آثارمن و 
علي بن يوسف  الأمير خاصة، و فقهاء المالكية وتعيينهم في المناصب العليا في الدولة 

 الإداريالجهاز  رأسفقهاء المالكية ووضعهم على تاشفين الذي قام بإحاطة نفسه ب بن
 وفي،  المسلمين في مراكش أميرجانب  إلىحيث شغلوا مناصب الشورى  ،قضائيالو 

 . وقواعدها الكبرى الأندلس
 المالكي في بلاد المغرب  للحفاظ على التوحيد المذهبيالمرابطين  الأمراء إنّ سعي

المؤلفات التي  إحراقعلى ، بإشارة الفقهاء المالكية يبيّنه إقدام السلطةالمرابطية  الإسلامي،
علوم  إحياءكتاب  وأهمها ،حامد الغزالي أبو الإمامككتب ،  ةضلال بدع وعدوها كتب 

ميولات الفقهاء المالكية و  ،كون الآراء الفقهية للكتاب تخالف السياسة الفقهية للدولة ،الدين
 .2وأسلوب تفكيرهم من جهة أخرى

  وتدعيم  ،الإسلامالمرابطين المتعاقبين على دورهم في نشر  الأمراءلقد حافظ
ي وفق تعاليم المذهب السنّ ، المناطق التي بلغتها دعوتهم وخضعت لسلطانهم في ه دوجو 

من خلال توسعاتهم في بلاد المغرب  ،ابن ياسين الأولالمالكي التي رسمها داعيتهم 
 ت،تومر بن ازعامة عبد الله بة للموحدين الدعوة الدينيظهرت  أن إلى ،وجهادهم بالأندلس

.3مرابطين ووراثتها في المغرب والأندلسال ةالتي كانت سببا في زوال دول

                                                           
 .248، ص مصدر السابقال ،بن فرحون المالكي ا 1
  .245ر نفسه، صمصدال  2
 . 409سابق ، ص المصدر ال ان،كخل ابن 3
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 .دار الفكر العربي ،ملتزم الطبع والنشر ، د )ط،ت( ،القاهرة ،العصور الوسطى
الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس)عصر المرابطين  :حسن علي حسن  .4

 م.1980 ،مكتبة الخانجي، مصر،2، ط (والموحدين
عصر المرابطين والأندلس) الإسلامية في بلاد المغرب  الحضارة ، حسن علي حسن .5

 م.1980 ،القاهرة، مكتبه الخانجي ،1ط (،والموحدين
الرقراق  أبيدار والدعوة،  المرابطين بين العصبية ةحرك ،حماه الله ولد السالم .6
 م، )د،ط(.2015 ، الرباط ،والنشر ةلطباعل
في عهد  والأندلسالتاريخ السياسي والحضاري للمغرب  ،حمدي عبد المنعم حسين .7

 م.1997 ، )د،ط(،مصر ،الجامعية دار المعرفة ،المرابطين
جمعية الثقافة  ،د ط( ،)الإسلامي سبتة ودورها في إثراءالفكر محمد، الخطيب  .8

 م.1984 ،تطوان ،الإسلامية
عهد يوسف بن والأندلس المرابطين في المغرب  ةدول،سعدون عباس نصر الله  .9

 ،11-749،ص ببيروت،للطباعة والنشر العربية دار النهضة،المرابطين أميرتاشفين 
 .1ط

 .م، )د،ط(1966، القاهرة ،المغرب الكبير، السيد عبد العزيز  .10
شباب  ةمؤسس، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي  ، السيد عبد العزيز سالم .11

 .م2008،  الإسكندرية  ،الجامعة
 ، 2، طالخامسة ومجدد المئة الإسلام ةالغزالي حج ، الإمام حمد صالحأالشامي  .12

م.2002 ،دمشق ،دار القلم
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 ،القاهرة أ،قر ة إمؤسس ،فقه التمكين عند الدولة المرابطين ،الصلابي علي محمد  .13
 .م2000 ،1ط

الإفريقي،  الشمال في والموحدين المرابطين الدولتين تاريخ: محمد علي الصلابي  .14
   .م2011بيروت، المعرفة، ، دار3ط

 شباب الجامعة ةمؤسس والأندلس،دراسات في تاريخ المغرب ، ختارحمد مأ العبادي .15
 .، )د،ط(، )د،ت( الإسكندرية، 
عصر المرابطين  العصرالثالث ،،الأندلس  ،دولة الإسلام في عنان محمد عبد الله  .16

 م .1990، 2و الموحدين في المغرب و الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط
المجتمع  )في عصر المرابطين والأندلسالمغرب ،  إبراهيمالقادري بوتشيش  .17

 م.1991،بيروت  ، دار الطليعة،  1ط الأولياء( ، ،الذهنيات
ندلس خلال لمغرب والألجتماعي مباحث في التاريخ الإ إبراهيم ، القادري بوتشيش .18

 ،)د،ط(،)د،ت(.بيروت ،للطباعة والنشر دار الطليعة ، عصر المرابطين
منتصف القرن  إلى الإسلاميالمذهب المالكي بالغرب ، الهنتاني نجم الدين .19

  م،) د، ط(.2004،تونس ان،منشورات تبرالزم،الحادي عشر ميلاديي/الخامس الهجر 
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 الرسائل الجامعية
 

بغدادي غربي: خطة الكتابة على عهد الموحدين، رسالة لنيل شهادة الماجستير،  .1
قسم  ، الآدابة كلي ،دمشق ةجامع ،رسالة ماجستير (.2006-2007)جامعة وهران، 

 م(.1987ه،1407، )دمشق ،وآدابها العربية اللغة
 ،في عصر المرابطين السياسي للعلماء،الأثر محمد محمودعبد الله ه ، بن بي .2

 العربية المملكة، الشريعة والدراسات الإسلامية ةكلي ،م القرىعة أجام ،أطروحة ماجستير
 م(.1997 - ه1418)العام الدراسي ،السعودية 

 ،ندلسالمغرب والأباتجاهات الشعر في عصر المرابطين  ، السلطاني الجيلالي .3
اللغة العربية رسالة ماجستير، جامعة دمشق ، كلية الآداب، قسم 

 م(.1987ه،1407وآدابها،دمشق،)
في  الإسلامالمرابطين ودورها في نشر  ةقيام دول ،دم عيسى محمدآصلاح  .4

بحث تكميلي لنيل درجه  م(،1147-1056()ه 541 ه، 448)السودان الغربي 
 م.2017 ، النيلين ةجامع الإسلامي،الماجستير في التاريخ 
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  جلاتالم
 ،لى الموحدينإنتقال من المرابطين نصوص سياسية عن فتره الإ ،حسين مؤنس .1

 م.1953، 3مج مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد،
  في قيام الدولة وأثرهاوخصوصيتها  أسسها- الدينية المرابطية الدعوة ة،الشيخ عد .2
نوفمبر ،  27العدد  ،20المجلد  ،حياءالإ ةمجل م(، 1148/ 1055 ه()542 /447 )

 م. 2020
 ةمجل ،المالكية وأبعادهاالمرابطية  ةالمذهبية للدول الأسس ،الشيخ ولد جلول ةعد .3

،  (1الإصدار) (،2)المجلد ،والاجتماعية الأردنية للدراسات الإنسانية الزيتونة ةجامع
 م.2021

المرابطين،صحيفة معهد محمود علي مكي، وثائق تاريخية جديدة عن عصر  .4
 م.1960و1958،سنة7،8الدراسات الاسلامية بمدريد، مجلد
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Study summary: 
The Almoravids adopted and promoted the Maliki school of 
jurisprudence as part of their religious reforms. They sought 
guidance from Maliki jurists (foqaha) to legitimize and guide their 
governance. 

The Maliki school is one of the four major Sunni Islamic schools of 
jurisprudence (fiqh). It was founded by Imam Malik ibn Anas in the 
8th century in Medina. 

The close alliance between the Almoravid rulers and the Maliki 
foqaha helped to establish a theocratic state where Islamic law, as 
interpreted by the Maliki school, was strictly enforced. 
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